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لایسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أوأي جزء منه . وبأي شکل من 
الأشکال ‏ أو نسخه »أو حفظه 
ے اي نظام إلكتروني أو 
ميكانيكي يمكن من استرجاع 
الكتاب أو أي جزء منه ؛ وكذلك 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 
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سم ر ہے حم e‏ ناي شع ذی لاح سحت nah‏ یہ مس بخص ميق جر سای وا کی اتح aa aa‏ 3 
7۳7۳ ال سساح اس يجي ع r‏ ا ی ٦‏ 


رت an A‏ سے ہے a TIR‏ سچے- و وو تح 


ب نيدي كناب 
الحمدٌ لله الذي هدانا لدینه القويم . > وما کا ابس ری کول آن دسا 
ال 4 [الأعراف: ۲4۳ والصلاة ة والسلام علئ سيدنا محمد الرؤوف 
الرحيم ء # وما یکم من مر فَمِنَّ له 4 [النحل: ۳ وعلی آله ء الطهر 
ذوي النسب الصميم والحسب الكريم › > لک الفصل مر الہ که 
الساء: ]۷٢‏ » وعلئ أصحابه ولي الفضل والتقديم ونجوم سماء الأمة 


چم حر و 


وعقدها النظيم ء > لو کو می سی آسلم وَجه له [الساء: ۲۱۲۰ . 

وبعال : 

فدونك هلذه العقيدة الحاوية على مهمّات أصول الدين › 
والمخرجة مَنْ أتقن براهیتها من لمات الظنٌ وضباب التقليد إلى بر 
الیقین » والمرشدة مَنْ أخذت بيده إلى سبل السلام وبع ی لھا 
دللا علی اع وھ » وموتمناً علی دینه سبحانه . 

حَرَصٌ الامام السنوسي فی « شرحه » ل « صغری الصغری » آلا 
یخرج عمّا ألزم به نفسه في الاصل ؛ من ليونة في العبارة » ووضوح 
نی درف الیل + وهي نوا یعرف قدرها من یمن تام 
الاعتقاد ولو كانت لطيفة الحجم . ولهلذا آحست أن سیکون لهنذا 
الکتاب شأن عند عامة طلاب الهداية في علم الاعتقاد » ولا سیما 


۷ 


الذين لا تروق لهم المصطلحات الكلامية » ولا اهتمام لهم بالبحث 
عن شب لم يعرضوا لها ولم تعرض لهم . 

واعلم يا أخي : أنَّ من العقائد ما لا غنية فيه عن الدليل العقلي ؛ 
فلا بد من إدراك وجه الوجوب أو الاستحالة أو الجواز فيه من قبل 
المخاطب » حتیٰ لو سمع كلام الله وصحيح سنته. . لا يغنيه ذلك 
بمجرّد السماع » بل لا بد له من التفگر في وجه الدليل » وإلا كان ممّن 


سے ہے ہے ہو ے 28 رو م سے > 22 
ات ام عل 


ذمّه المولیٰ تعالیٰ بمثل قوله جل شأنه : # أفلا دروب الفرء 
قلوپ لها 1محمد : »0۷ ء وقوله تعالئ : #8 إن شر أَلدّوآبٌ عند اللہ 
سم لك زیر لا يََقِلُونَ4 [الأنفال : ۲۲] . 

فمَنْ ظنّ أنه أحاط بدلیل الوحدانية بحفظه أو تلاوته لقوله عزّ من 
قائل : « کو کان یال إل آله سس اپ [الأنبياء : ۲۲] دون أن يدرك وجه 
استحالة النودة رسی الفساد المقصود من الاية. . فهو مقلة 6 کلذ 
کمثل أيّ مقلّد لاعتقاد آخر » وانما قَوّرَ الفقهاء نجاتهُ لکون تقلیده وقم 
اتفاقاً للحقٌ + بشرط جزمه وعدم ترکه لمعتقده إن تركه المُقلّد » وقالوا 
بعظیم معصیته لکونه أشبة الذين آلفوا آباء‌هم ضالین ۰ فهم على آثارهم 
پهرعود . 

ومَنْ ظرٌ أن الله تعالی له أبعادٌ تحوي ذاته جل وعرٌ » وأنه بٌصف 
بصفات التبدّل والتغیر. . فهلذا جاهل بقوله تعالی حاكياً قول خلیله : 
# اث الکولےے € (لانعام : ۰1۷۰ إذ کل آفل سی E‏ 
لا یکون قدیماً » فلا یکون إللهاً ! 


وإنما عظم شأن القرآن في عيون غير أهل الإسلام ؛ لکونھم 
وجدوه يصافح آذان عقولهم » وتعيه من غير ماعناء » حتیٰ إذا 
استقرّات براهينه الوضاءة » وسمح التوفيقٌ ولاحت معالمُة. . رأيتهم 
يهرولون إلى الإيمان فرحين برحمة الله تعالیٰ بهم ؛ أن أنقذهم مها 
كانوا يكابدونه من تهافت الاعتقاد الذي كانوا عليه ولا يعرفون له 
برهاناً > وإلحاح الفطرة بؤجدانٍ المعبود المستحقٌّ للعبادة » فاطمأنّت 
نفوسهم بما جمع الله لهم من نورّي العقل السليم والدين القويم . 

وكم من أناس يحسبون أنهم من دينهم على قوة يقين » فما تلبث 
عواصفٗ الشّبه أن تقلب أحوالهم ؛ فيتيهوا في بيدائها » وما المتكلمون 
وعلماء العقائد إلا الهداة في هلذه المهامه ؛ يفسدون علی أهل الزيغ 
مقاصدهم » ويضيئون في وجه الظلام مشاعل الهداية إلى طرق 
الرشاد . 

وما زلنا نسمع جَمُجَمةً رخيصة تصدٌ الناظرين عن النظر ؛ ينعت 
أصحابُھا أنفسّهم بأهل الحديث والأثر » يستبدلون بعلم العقيدة كلام 
أهل التشبيه والضلال ء ويرون في علوم أعلام الأمة انحرافاً عن الهج 
السديد » ويتلون أمام هنؤلاء الأعلام جملة من الآآيات الكريمة » 
ويسردون كمّاً من الأحاديث الشريفة ! وهلؤلاء السادة هم أجمع لهلذه 
الایات والاثار منهم ؛ يعرفونها وغيرها » وقد ألحُوا علماً بها » فليس 
الشأن في سردها وحفظها . بل في الفقه بها معنئ جلیْاً وإشارة خفيّة ء 
فما أشبهّهم بطفل في الکتّاب ؛ يسمع من معلّمه تلاو وقراءة 

۹ 


لا يألفها » فيستطيلٌ عليه بما تعلّم مع قصر باعه وقلّة اطلاعه » 
ويوجّهُهُ لقراءة أستاذة آعلم بها منه » فيحسب الجاهل أنَّ الأستادً قد 
أخطأ وأن الم قد آصاب ‏ وما يدري أنه قد جمع إلیٰ خطته سوء 
الأدب واستحق التأديب . 

وعلى الرغم من هلذا لا يسعنا الا أن نسأل لإخواننا هلؤلاء سعة 
الصدر » ونور الفهم » وتعظيم جلال الله تعالیٰ في قرانه . وتعظيم 
الجناب النبوي في آخباره ؛ أن تفر نصوصهما بالهوی بعيدا عن رقابة 
العقل واللغة » وعلم الأصول الذي هو مفخرة علوم الإسلام » وبنزعة 
ال ول لوهم : وقیاس القديم الباقي على المحدّث الفاني » 
وحصر فهم الدين بشيخ أو شيخين شذّا في أقوالهما ‏ ولا تعويل على 
شذوذ العلماء ES‏ الدين - وذم عامة علماء هل 
السئّة والطعن في عقائدهم لكونهم خالفوهم فيما ذهبوا إليه ! ولله في 
ا ون 

واليوم تعمّمُ ( داژ التقوی ) کتب العقائد بهلذه النشرة العلمية 
الرصينة لسلسلة ١‏ السنوسيات » التي انعقدت خناصرٌ العلماء على 
تلقیها بالقبول » رھ اسا في سلاسل تدریس العقيدة الاسلامية . 
والتعویل على مباحثها ومسائلها وتحریراتها » ضمن عناية فذّة علميّة ‏ 
وثقلة في تقدیم الأنفع والمفید في حلّة بهية » سائلین المولی تعالی 
رفا ۶ 0 ۱ 


مالسا مآنوي 


شيخ متكلمي عصره ومصره ‏ الامام العلامة المشارك » المحدّث 
المُقرئ » الفقیه الاصولي المحقق ۰ الصوفي التقي الورع ؛ 
آبو عبد الله محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي التلمساني 
المالكي الأشعري التوحيدي . 

والسنوسي : نسبة الی سَنوسة ؛ قبيلة من البرابرة في المغرب » 
قال العلامة الزبيدي في «تاج العروس » : ( والیهم نسب الولي 
الصالح آبو عبد الله محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم » وقیل : بل هو منهم ء وأمه شريفة حسنیة""" » کذا 
حققه سيدي محمد بن رام الال في « المواهب القدسية »۲ > 
ووجد بخطه علی ١‏ شرح الاجرومية » له : « السنوسي العيسي الشریف 
القرشي القصّار » » قلت : العيسي : من بيت عیسین )۳ . 

والتوحيدي : نسبة للاشتغال بعلم التوحید » کذا ذکر الحفناويٌ 
)01 لعله آراد جدّته أم أبيه كما سترئ . 
(؟) المّلالي: نسبة إلى ملالة بوزان جَجّانة؛ قرية قرب بجاية» و«المواهب القدسية»: كذا 

في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم : «المواهب القدوسیة» والله أعلم . 


۳( تاج العروس ( س ن س )۰ وانظر ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان )( ص۲۳۷ ) . 


١١ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف ٩۲۲۷‏ . 


شاد 

اختلف في سنة ولادة الإمام السنوسي ؛ وسبب ذلك يرجع لعدم 
نصه هو على ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالي في ذلك أيضاً . 
قال العلامة الشنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج 20 : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملاليّ المذكور عن سن الشيخ » فقال له : مات 
عن ثلاث وستین سنة )۳۲ . 

فعلی هلذه الرواية : تکون السنة التي ولد فیها الامام السنوسي هي 
( ۳-۸۳۲ . 


نشأ الامام السنوسي فی بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشیخ 


)١(‏ تعریف الخلف برجال السلف ( ۱۷۰/۱ ) ۰ ومن الالقاب التي صاغها المؤرخ 
ابن القاضي المكناسي في « درة الحجال » (۲/ ۱2۱) أن قال : ( آبو عبد اللہ 
الامام المعقولي الفقیه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة لعلوم المعقول وعلم 
الحسات . 

(۷) وقد لمر في متا الکتاب سد الامام السنوسي ۰ من کتاب ‏ المواهب 
القدسية » لتلمیذ الامام السنوسي ؛ وهو الشیخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالین . . أحسن تلخیص . 

(۳( نيل الابتهاج ( ص ۵۷۰ ) . 

)٤(‏ وفي « نيل الابتهاج ( ص۰۷۰ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وآخبرني قبل موته بنحو 
عام أن سنه خمس وخمسون سنة ) » فتکون سنة ولادته على هنذا ( ٤٠۸ھ‏ ) ؛ وال 
أعلم » ولهلذا اکتفی ابن مریم والتنبكتي بقولهما : ( مولده بعد الثلائین وثمان 
مئة ) » وانظر ١‏ البستان » ( ص۲46 ) » وعندما ذکر العلامة آبو جعفر البلوي خبر 
وفاته في « ثبته » ( ص 4۳۸ ) قال : ( وکانت سنه پومئذ ستاً وخمسین سنة ) . 


۱۲ 


الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو یعقوب''' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الإمام السنوسي لأبيه كانت حسئيّة النسب » ولذا قد يلقّب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة أبيه" » وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه . . رجلا صالحاً ورعاً » خاشعاً لله تعالى . 
زاهداً [في] الدنيا معرضاً عنها » مقبلاً على طاعة الله تعالیٰ » سالم 
الصدر » حسن الأخلاق » ومبتسماً في وجه كل من لقاه » حسن 
المعاشرة » كريم الطبع )”" . 

وكانت حرفة هنذا الوالد المبارك هي إقراء القرآن للأولاد في 
المكتب ؛ ويظهر من كلام الشيخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله على يديه الكرامات وكشف عن بصيرته . 


اَل الا مام السئو سین العلم عن جلَّة علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الاولیاء والصالحین ۰ 

وکان لاح مام السنوسى علو كعب 7 جمع القراءات ؛ فقد قال 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۷ ) ء وهو أوّل ناعت له بهلذه الالقاب . 


. )۷ انظر « المواهب القدسية 6( ق‎ )٢( 
. )۷ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )۳( 


0 


العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقيه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقرئ أبي الحجاج يوسف بن الشیخ الصالح 
أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني تلاوة عليه في ختمتين ء 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق الان منتهاه جمعاً للسبعة 
بمضمن ١‏ التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقاری السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين 
العالمين المدرسين : الأستاذ الجليل الأعرف الأشهر المقری المحقق 
الأدرك الخاشع أبي العباس أحمد بن أبي عمران موسى اليزناسني ء 
والأستاذ الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوي الحافظ الصالح الازکی أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم 
المتفنن أبي عبد الله محمد بن عيسى اللّجائي » قراءةً على الأول جمعاً 
في ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ( البقرة ») › 
وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة الكتاب » و« البقرة » وأوائل « آل عمران » جمعاً 
للسبع » وإجازة فيما قرأ وفيما بقي » حدثاه معاً بذلك عن الأستاذين : 


ومن جملة العلماء الذين قرأ عليهم : الشيخ العلامة نصر 
الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي ۰ والشيخ 


. ) 578 انظر « ثبت أبى جعفر البلوي الوادي آشی » ( ص‎ )١( 
ويقال: ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدين كما‎ ( 
. لا یخفیٰ‎ 
۱ 


الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحسني ۰ آخذ عنه القراءات السبع » والشيخ آبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن عيسى المغیلی الشهیر بالجلاب » أخذ عنه الفقه » والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » آخذ عنه علم الاسطرلاب » والامام 
محمد بن العباس التلمسانی » قرأ عليه الاصول والمنطق والبیان والفقه › 
والحافظ آبو الحسن على بن محمد التالوتی الانصاري آخوه لامه ‏ قرأ 
عليه « الرسالة » ۰ وقرأ هو وآخوه هلذا على الامام الورع الصالح 
أبي القاسم الكنابشي « الارشاد » لامام الحرمین الجويني وعلم التوحید . 


واشتغل بالروایة وعلوم الاثر : على الومام الورع الصالح ابي زید 
عبد الرحملن الثعالبى » فرویٰ عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحديث والآثر 3 وأجازه ہما يجور له وعنه ؛ اس المسلچلات 

وغيرها . 
وقرأ الفرائض والحساب : على العلامة الجليل أبي الحسن 

القلصادي الاندلسي 4 واخات بجميع ما يروي » كما أجازه اشا ابن 

مرزوق الکفیف عن والده ابن مرزوق الحفید""" . 

(۱) ذکر ذلك العلامة محمد مخلوف فی « شجرة النور الزكية ( /١‏ ۳۸۷ ) . 
وذکر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۹۹۹/۲ ) أن الامام السنوسي 
كان يروي بالاجازة العامة عن آبی زید عبد الرحملن الثعالبی وآبی الحسن 
القلصادی وعن غیرهما » قال : ( وله ثبت صغير ذکر فيه إسناد حدیث الأولية 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


۱۵ 


قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم » ومن أكابرهم : ولئ الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أبو علي الأحسن المعروف ب ( أبركان» . والامام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه » وغيرهم » وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشيخنا أبي الحسن القلصادي » والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب ٠‏ والفقيه الجليل آبي الفرج الغرابلي 
صاحب ٦‏ نظم المختصر ۷ › أظنه آخذ عنه » وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقيه المبرز فيهما أبي عبد الله بن تومرت ‏ وأخذ أيضاً 
عن أخيه المتقدم ذكره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلميذه صاحبنا الفقيه 
الأجل المحصل المبارك أبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في كتاب 
التعريف به ) . 

تصو ور لاخر ف 

هناك شخصيات عرفانية كبيرة تأئر بها الامام السنوسي ء للكن الذي 
يظهر أن الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الأثر الأكبر في الامام السنوسي من هلذا 
الجانب ؛ فإلئ إمامته في علوم القران وعلم اللسانء وحفظ 
الأحاديث » وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدَّة نظره وفهمه. . كان 
متا باداب الأولیاء والکئّل ‏ نقل العلامة التنبکتی في ١‏ نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب « النجم الثاقب » : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : أن المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الفاق 


۱۹ 


ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غیظاً قال : لو كنت في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرث لھلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق » والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس › 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذكار )20 . 

وكان من نعيم الإمام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجليل ء 
وانتسابّهٌ له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لأمه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي ء والامام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مریم الملیتی في « البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الإمام العلامة الولي الزاهد الناصح 
إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ آلبسه الخرقة » وحدّثه بها عن شيوخه ء 
وبصق في فيه » وروی عنه أشياء كثيرة )''' . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة على طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
)١(‏ انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص۰۰ ) » وذكر أنه توفي سنة (8757ه ) » وإليه 


تنسب الطريقة التازية . 
(۲) البستان فى ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ( ص۲۳۸ ) . 


۱۷ 


بسنده إلى أبي مدين العارف الشهير والقطب الكبير”'" . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي ٠‏ شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود ء فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وكان يقول : ( رأيت المشايخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان )'' ۰ وكان إذا دخل عليه الامام السنوسي 
تبسم له » وفاتحه بالكلام » وقال له : ( جعلك الله من الأئمة 
المتقين ) ۰ قال العلامة ابن مریم : ( فحقّق الله فراسته ودعوته 
گان 

وفي صغرہ كان إذا مر مع الصبيان على الامام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه على رأسه وقال : نقرة خالصة !“ . 

ويظهر أن محبة الصوفية قد ّث فؤادَهُ » فسعئ سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم » وهي ليست بطريقٍ قالٍ ء بل جد ومثابرة وفعال ء ولذا 
تجد الشكاية بطیْ بساطها » حتئ قال الإمام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هلذا أن يوجد عالم جمع له علم الظاهر والباطن 


. ) انظر « نيل الابتهاج )( ص۱۱‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۱۱۱ ) . 

(۲) انظر « البستان ) ( ص۲۳۸ ) ء و« نيل الابتهاج » ( ص۷۲٥‏ ) » و( تعريف 
الخلف » ( ۱۸۲۱/۱ ) . 

. ) انظر « نيل الابتهاج )( ص۵۷۱‎ )٤( 


۱۸ 


على أكمل وجه ؛ بحيث ينتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 
الندور » فمن وجده فقد وجد کنزاً عظیماً دنيا وأخرئ . فليشدّ عليه 
يده ؛ لكلا یضیع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغرباً بدا ) . 

عقّب على هلذه الکلمة الشیخ الملالي تلمیذ الامام : ( وکأنه آشار 
به لنفسه » فلم يلبث بعده حت خطف › فكأنه کاشفنا بذلك ‏ 
ولا شك آنه لا پوجد مفله بدا ٩۳)‏ . 

وقال العلامة الشفشاوّنی : ( وآشیاخه وآشیاخ ابن زكري واحد ء 
ومن آشیاخهما العالم الرحال الا » بسکون اللام وفتح الهمزة وضم 
الیاء وکسر اللام » وهو أول من آدخل علم الکلام إلى المغرب في 
الازمنة المتأخرة » والشیخ ابن مرزوق شارح «البردة » ۰ والشیخ 
اوعدن الله بن العباس شارح « لامية ابن مالك » والشیخ أبو العباس 
أحمد بن زاغ » والشيخ أبو عبد الله أقرقار » والشيخ أبو عثمان قاسم 
العقباني » والشيخ أبو عبد الله بن الجلاب » أفادني بذلك شيخنا 
أبو عبد الله محمد شقرون بن هبة الله )20 . 

اوس 

قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه أعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي 3 وابن أبي مدين » والشيخ یحبی بن محمد » 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج ۷( ص 0515-0559 ) . 
(۲) انظر « دوحة الناشر )( ص ۱۲۲ ) . 


۱۹ 


وابن الحاج البيدري > وابن العباس الصغير 3 وولي الله محمد القلعي 
ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة » وغيرهم من 
الفضلاء )۲۲ . 


ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الآخذين عن الإمام 
السنوسي > وهو واحد من أعيان تلامذته › والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 


وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة آقرانه › وأعيان 
أهل زمانه. . الإمام الشيخ العارف بالل تعالیٰ أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسى المعروف ب( زروق ) » والمتوفیٰ سنة ( ۸۹۹ھ ) على جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره ‏ وقد شاركه في كثير من شيوخه » وقد نصٌ على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
ال 00 

ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به » وحضروا عموم مجالسه دون 
القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر آحمد بن علي البلوي الوادي آشي . 
المتوفیٰ سنة ۹۳۸ھ ) ء وقد أرَّحَ له ولسيرته العطرة في ١‏ ثبته » 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج )( ص ۵۰۷۲ ) . 
(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۳۱ ) ء وقد ماز الإمام زروق عن الإمام السنوسي 


من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي » ولم تكن للامام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية . 


۲٢ 


المشهور » ومن جملة ما قاله : ( لقيته رضي الله تعالیٰ عنه » 
وحضرت مجلسه الغاصٌ بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان انها الله تعالیٰ » وحضرت 
« الفاتحة » وأوائل سورة ١‏ البقرة » تقرأ عليه بالسبع » وكتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » ء كان يُقرأ عليه في بعض مجالسَ حضرتها ء 
ويتكلّم على أحاديثه بالكلام الذي يدل على مقامه في العلم والعبادة ء 
وغيرُهُ من کتّب المجلس . 

وحضرنا ‏ یوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه ‏ « عقيدته 
الصغریٰ ) : تقرأ بين يديه » يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتٍ واحد إِثر سلامه من صلاة 
عصر يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على 
الذكر )20 . 

وقال : ( ولم تقر لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا یقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع » وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
لها وقتاً > فعاجلته ‏ قَدَسَهُ اللہ تعالی - المَنِيّةُ > ولم أنلْ من ذلك 
الب )۲۲۷ . 


. ) ۳۰ انظر « ثبت أبی جعفر البلوي ۱ص‎ )١( 
. ) ۳۷ انظر « ثبت أبی جعفر البلوي »( ص‎ )۲( 


۳۱ 


1 7 | ۳ 
7 لد 

تنوّعت تاليف الإمام السنوسي في المكتبة الاسلامية » وهو واحد 
ممّن أكثر من التأليف ء ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
مخلفه العلمي » وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باباً خاصاً للحديث 
عنها ۰ وستری بين يديك كل التآليف التي ذكرها ؛ وهي“ : 

- « المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي » : وهو أول 
مؤلفاته » وكان عمره حين كتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك » وسيأتي خبره مع الشيخ العارف بالله الحسن 
أبركان وأمره له بإخفاته حتئ يبلغ سن الأربعین''' . 

- « عقيدة أهل التوحيد » أو « العقيدة الکبریٰ »۳ : وهی أول 
ما صنّف في علم التوحيد » وعبارتها متيئة مستصعبة كما نص في 
« شرح العقيدة الوسطیٰ ۸“ . 

- « عمدة آهل التوفيق والتسديد » أو « شرح العقيدة الکبریٰ ) : 


.) ۱۰۲ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 

(۲) انظر( ص ۵ ) . 

(۳) کذا كان یسمیها الامام السنوسي نفسه » اما الزيادة في عنوانها الأصلي : 
( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقلید. . . ) إلى آخره » فهي وصف 
لها » ولیست جزءا من اسمها كما یری ذلك کل من العكاري والحامدي مع 
إثبات الملالی له . 

0 ظر شرس لته سس 4( من ۱۳۳ 16 : 


۳ 


وهلذا الشرح يعد من أوسع الکتب العقدية التي لها الإمام . 

- « العقيدة الوسطیٰ » : وهي أخصر من «الكبرئ » وفوق 
( الصغری ) . 

- « شرح العقيدة الوسطئ ) : وهو من عيون ما أف في علم 
التوحيد . 

- « العقيدة الصغریٰ ) المعروفة ب ( أم البراهین » و( ذات 
البراهين » و« السنوسية الصضریٰ » : وهي درّة « عقائده ) ء 
والمقصودة بقولهم : « عقيدة السنوسي » عند الإطلاق › وكتب لها 
من الذيوع ما لم يكتب لغيرها ء وأقبل عليها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً » قال العلامة الملالي : ( وهي من أجل العقائد › 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخّر » وقد آشار الشيخ 
رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها )۰۳ . 

١ -‏ شرح العقيدة الصغریٰ » ء ويعرف أيضاً ب « توحيد أهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » » وب ( شرح آم البراهين » وهو 
أيضاً قد كتب له الذيوع والانتشار في الافاق » وكم من حاشية وضعت 
عليه . 

١ -‏ صغرى الصغریٰ ۲ : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 


.) ۱۰۳ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 
برق سكن ایا کات ال وا تیه یا هت می‎ 7 
. الصغری » كما ستریٰ‎ 
۳۳ 


( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار » وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
الصغرى » المتقدم ذکرها الان » ولهلذا يقال لها : ( صغری 
الصغری » ۰ وقد كان وضعها لوالدی حفظه الله تعالیٰ من کل آفة 
وبلية ء وأناله الدرجة العلية ء وذلك أن والدي لما قرأ على الشیخ 
رضي الله عنه « عقيدته الصغری » وختمها عليه بالتفسير غير مرة. . 
رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغری ) » بحيث 
يمكنه درسها وحفظها . فعمل له هلذه العقيدة ء وكتبها له بخطُه › 
وقد نڳه رضي الله عنه فيها على نكت فائقة ودرر رائقة » لم يذكرها في 
« العقائد » السابقة )۲۲۷ . 

- « شرح صغری الصغری ) : وهو شرح نفیس ۰ لا يستخني عنه 
طالب مستبحر » قال الشیخ العلامة الملالي : ( وفیه فوائد عجيبة » 
ونکت غريبة )29 . 

- «المقدمات » ویعرف أيضاً: ب «المقدمة» : قال الشیخ 
الملالي : ( ومنها « المقدمة » التي وضعها مبينة ل «عقیدته 
الصغری » ء وهي قريبة منها في الجرم 6 وهي ثماني مقدمات . 

۔ « شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعدٌ خير معین لطلاب 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 


(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »(ق ١٠١5‏ ) . 


۳ 


الأصول وعلم الكلام » خصوصاً في مرحلة التمهيد . 

- عقيدة کتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علئ من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
وہر ٹہ 

- « شرح أسماء اللہ الحسنی » : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من آسمائه تعالیٰ. . يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا وکذا )'''ء ولا یخنی تأثره بحجة الإسلام 
الغزالى بذلك . 

- شرحه للتسبيح الذي حض عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملالى » وقال : ( وهو : سبحان الف والحمد لله » والله 

- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك ) منظومة رجزية 

9 « المنهج السديد في شرح كفاية المريد) »> ويعرف أيضاً 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ١٠١5‏ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ). 


(۳) انظر « المواهب القدسية » (ق ٠١5‏ ) ء وقال العلامة البلوي في اسم هنذا 
المؤلّف : ( ١‏ كلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزءٌ ) . 


Yo 


آحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل علیٰ طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسيط » وعرفت أيضاً ب 
( الجزائرية في العقائد الإيمانية » » والعلامة الناظم هو من طلب من 
الإمام السنوسي شرحها . وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها ۰ فوضع عليها هلذا الشرح الجليل . 
eT‏ : )01 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتی ) ` . 


- « مكمّل إكمال الإكمال » للإمام الاب : وهو في شرح ١‏ صحيح 
الإمام مسلم » » قال الشيخ الملالى : ( زاد فيه نكتاً غريبة 3۵7) 
دا 0 
عجیبة » وهو في سفرين كبيرين ) ` . 


- « شرح صحيح الإمام البخاري » : قال الشيخ الملالي : ( ولم 
يكمله ) » وذكر أنه وصل إلئ ( باب من استبرأ لدينه ۳۳ . 


وقعت هلذه الأحاديث 


- ( شرح مشکلات صحیح البخاري » : 
المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعيف البيان . 


. ) ٤٤١ انظر « ثبت آبی جعفر البلوي » ( ص‎ )١( 

(۲) انظر « الراب القدسية » ( ق ٠١5‏ ) » و«الإمام العلامة محمد بن يوسف 
السنوسى وجهوده فى خدمة الحديث النبوي الشریف » للأستاذ الدكتور 
عرق الس “ 6۳ ۱ 

(۳) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۱ ) . 


۳۹ 


_ « مختصر شرح الزركشي على صحيح البخاري » : قال الشيخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )"'' . 

- « مختصر حاشية التفتازانی على الكشاف » : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تكتمل . 

- « شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه على ١‏ مقدمة الجبر » لأبي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
« ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغره » ورأيته 
ممه ,6 

- « شرح جمل الخونجي » في المنطق : لعله لم يكمله » قال 
الملالي رایت منه کراریس )۳۳ . 

- « شرح إيساغوجي » في المنطق : قال الشیخ الملالي : ( وهو 
لابي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الرّبَاط ابن علي بن آبي [بكر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم » كثير العلم )۳۳ . 

١‏ شرح مختصر الإمام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صعب من عبارة الإمام ابن عرفة » قال الشيخ الملالي : 
( وأخبرني الشيخ رضي الله عنه قال لي : كلام ابن عرفة صعب جا . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۱ ) . 

(۲) انظر « المواهب القدسية ١)»‏ ق١١٠‏ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية )( ق ١١5‏ ). 
)٤(‏ انظر ( المواهب القدسية )( ق ۱۰۱ ) . 


۳۷ 


وخصوصاً فى هلذا « المختصر » ۲۳ ۰ وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

- «المختصر فى المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي ) . 

- « شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه كتابه السابق ذكره ء 
وهو مما یُکتفیٰ به في هلذا الفنٌ ؛ ففيه جل ما يحتاجه المتکلّم . 

_ « عمدة ذوى الألباب ونزهه الحساب فی شرح بغیة الطلاب فى 
علم الاسطرلاب » : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 
الحباك . 

١-‏ شرح أرجوزة ابن سينا »: قال الشيخ الملالي : (لم یکملهہ)'''. 

- « مختصر في القراءات السبع » : لم يعرّف به الشيخ الملالي . 

- « شرح الشاطبية الکبریٰ ) : قال الشيخ الملالي : ( وقد رأيته 
بخ غیر كما ° 

« شرح المدونة » في الفقه المالکي : قال الشیخ الملالي : 
( شرح منها جملة كافية » وقل رأيته بخطه 2 ولا أدري هل كمّله 
أم لا) . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۷) . 


(۲) انظر « المواهب القدسیة »( قلا١٠١‏ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۷ ) . 


۳۸ 


- « شرح الوغليسية » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً » ولم يكمله )''' . 
- نظم في الفرائض : قال الشيخ الملالي : ( وصدره : [من الرجز] 
اليتحين للمميتِ ثم الباعثِ الوارث الأرضّ وغير وارث 
وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل كمله آم لا )''' . 
١‏ مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف . 
- « مختصر الروض الأنف » في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي ء قال الشيخ الملالي : ( ولم يكمله » والله أعلم ) . 
- « مختصر بغية السالك في أشرف المسالك » في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 
- شرح أبيات في التصوف منسوبة للإمام الالبيري : ومطلعها : 
( من مخلع البسيط ) 
راڈ ربي بعین قلبي فقلے لا شك أنتَ انیت 
شرحها على طريقة أهل الحقاتق . 
- شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفین في التصوف : ومطلعها: «من الطویل) 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
۳۹ 


طهر بماء الغیب إن كنت ذا سر والا تيمّمْ بالصعيدٍ أو الصخ 
طلعَتْ شمسٌ مَنْ أحبٌ بليل فاستضاءَت وما لها من غروب''' 
- « شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالي : ( رأيته مُكمّلاً 
ضط )۷ 
- ( الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجوٌوم » : وهو شرح ل 
) الاجرومية » في علم النحو . قال الشيخ الملالى : ( رأيته بخطه 
۱ 
«١ -‏ شرح جواهر العلوم » في علم الکلام : والاصل للعلامة العضد 
الايجي ۰ وهو على منهج الامام البيضاوي في « طوالع الأنوار » » بل 
بحر هلذا الكتاب 0 1 
سن القرآن العزيز ) : دصل فيه إلى قوله تعالیٰ من سورة 
وو مدوم 
(البقرة) ا یک هی من ديهم ووْليِكَ م اند [البقرة: ]٥‏ . 
(١)‏ كذا في « المواهب القدسية » ( ق ۱۵۱ ) ء وقد أورد البيت ( ق ۱۰۷ ) مغلوطاً 
(۲) انظر ( المواهب القدسية )( ق ۱۰۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۷ ) . 


€3 انظر « المواهب القدسية » ( ق ۷ ۰ء والمعنیٰ : كتاب البيضاوي نقطة في 
خر هاا اكاب وه م امن علط العكماء : 


۳۰ 


- « تفسير سورة ص » وما بعدها إلى آخر القرآن الكريم : قال 
الشيخ الملالي : ( ولا أدري إلى ما انتهئ إليه من السور )۳ . 

قال الشيخ العلامة الملاليئٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسيٌ بعدما 
أورد جميع هلذه التصانيف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الأجوبة يحسن أن تعدها من تآليفه رضي الله 
عنه ؛ لكبرها واستقلالها بنفسها » وما کتب من المواعظ والوصايا 
والرسائل والخجب التي يطلب فيها » وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء )۲۳۱ . 

ونم كتبٌ فيها تأئُل عند نسبتها إليه » فليقع الکلام عليها : 

- « حقائق السنوسي » ۰ ويعرف أيضاً ب « الحقائق في 
التعريفات ۲۳6 : ما تراه من الحدود والتعريفات في هلذه الرسالة جِله 
للومام السنوسي ء وللكنه ليس هو المؤلف لهلذه الرسالة » وإنما هي 
لشيخه الامام الحافظ عبد الرحملن الثعالبي الهواري ؛ وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح العقيدة الصغری » لتلميذه الإمام السنوسي › 
هلذا الشرح الذي اعتنئ فيه الإمام ببيان کل مصطلح دائر في علم 
الکلام » ويظهر أن جمعها قد راق لشيخه الإمام الثعالبي » وللکن لما 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۸) . 


(؟) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۸ ) . 
(۳) ذکرہ البغدادي فى ( هدية العارفين 5١5/5 (٩‏ ) . 


۳۱ 


كانت هلذه المادة للإمام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هلذا 
ما يظهر والعلم عند الله تعالئ . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيراً 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
کتب الإمام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعريفات ٠‏ وأَيّاً ما كان 
الأمر فالكتاب نافع ومفيد . 

- « توحبد أهل العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 
ذكره البغدادي في « هدية العارفين ) » وللكن نِه أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً ء بل هو شرح آم البراهين ٢۷ء‏ وقد سبق ذكره في تاليف 
الإمام السنوسي''' ۰ وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

- ( العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد » : قال البغدادي في 
۷ هدية العارفين » : ( وهو شرح ١‏ لامية الجزائري » في الكلام )" ء 
راس :لك آن علمت ا « شرح الجزاترية " هو : « المنهج السدید 
في شرح كفاية المرید » ۰ والعجیب من المورخ البغدادي أنه ذکره 
بهلذا العنوان الصحیح وذکر أنه شرح ل « الجزائرية » ! 

- « نصرة الفقیر في الردٌ على أبي الحسن الصغیر » : ذکره البغدادي 
)۱( انظر « هدية العارفین » ( ۲۱۲/۲ )۰ و« شرح العقيدة الصغری » (ص ٩۰‏ ) . 


(۲) تقدم (.ص ۲۳ ) . 
(۳) انظر « هدية العارفین »)( ۲۱۰/۲ ) . 


۳۲ 


أيضاً في « هدية العارفين )''' ۰ ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة" ‏ › 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق أبي الحسن الصغیر » وكان منکراً للرمز والإشارة 
على طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ السنوسي 
بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها ء أما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتوئ للسنوسي . . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 

_ « العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
« تعريف الخلف برجال السلف » في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البونی ) حيث قال : ( ونظم ( عقيدة السنوسي السادسة » ء وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس ۰ وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
عبد الرحملن الجامعي » قيل : إن الشیخ وضعها للنسوان 
والصبيان )۳۲ . 

وترتبط بهلذه « العقيدة ) أعلام آخری آطلقت عليها » يجدر 
إيرادها قبل الحديث عنها ؛ وهي : 
)١(‏ انظر « هدية العارفين ۷( ۲۱۱/۲ ) . 


( منها في المکتبة الوطنية في الجزائر )١55(‏ (۳) ۰ والمکتبة الوطنية في 


تونس ( ۱۵۰۲ ) . 
(۳) تعریف الخلف برجال السلف ( ۰۱۱/۲ ) . 


۳۳ 


١ -‏ صغریٰ صغرى الصغریٰ 2 . 

١ -‏ العقيدة الحفيدة ) . 

١ -‏ عقيدة النساء » . 

- ( عقيدة النسوان والصبيان » . 

١ -‏ العقيدة الوجيزة » . 

وهلذه العناوين كلها لعقيدة لطيفة جدّا لا تتجاوز الصفحتين › 
سهلة العبارة » واضحة الد لائل > قريبة ‏ كما وصفت - من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها » وللکن لا مستند يقطع بنسبة هلذه العقيدة 

e 1 ال‎ 3 

إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأخرون فى إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحها ء واتفاق عباراتها » وتقدّم هلذه الشروح 
تاریخیاً ؛ إذ یعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
جع 4 1 موبلا ۹ 1 
منتصفه . . قد يجعلنا نثق بنسبتها إلى الإمام السنوسي ۰ على أن الومام 
السكتاني - وهو واحد من شرّاحها - اکتفی بقوله : ( وکان من جملة ما 
نسب إليه - يعني : الامام السنوسي - العقيدة المسماة ب «الحفیدة)۲. 

وهلذه من الإمام السّكتاني كلمة إنصاف وتحفیق ؛ ولو كان بين 
يديه حينها ما یؤکد نسبتها إلى الامام السنوسي. . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اكتفئ بهلذه العبارة المشككة ؛ ولم يعبأ بهلذا التشكيك مع 


. ) 2٠ انظر « التحفة المفيدة )( ص‎ )١( 
۳ 


حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

- « شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من أحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من أبحاثه . 

- « رسالة في الطب ) أو ١‏ شرح حديث: المعدة بيت الداء» : وهو 
كتابه في « شرح أرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف علئ بعض العناوين الأخرئ منسوبة إلى الامام السنوسي 
وهي مما يقطع بعدم نسبتها إليه ء فلا داعي للتعرّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآلیف الإمام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
( ناهيك بتنویر کلامه » واتقان عبارته » حتون لا یجد المتعسف مدخلا 
للتعقب بوجه ولا بحال » واتفاق فحول الاولیاء وأكابر العلماء على 
فضله وتلقي تألیفه بالقبول )۴۳ . 

ونقل عن الامام آبي عبد الله الهبطي قوله : ( کلام السنوسي 
2ء تب 

و 
جمع الله تعالی للامام السنوسي إلى عظیم علمه وبحبوحة 


معرفته. . سعة الأخلاق الحميدة ٦‏ نات تالایا یا 


. ) ۱۳۱ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )١( 
. ) ۱۲۲ انظر « دوحة الناشر )( ص‎ )۲( 


۳6۵ 


خيامه » فعهد عنه أنه خی ب » تقي ورع زاهد ۰ حليم صبور » سكنتٍ 
الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جمیع خلق الله تعالى » هين 
لین القياد » شدید الحیاء » كثير التواضع » قلیل الکلام والضحك ‏ 
تجلی علیه الخوف من الا تعالی + فأکثر من احیاه انل مناجیاً 
وآکثر من الصدقة والدعاء راجيا . 


فآثارہ العلمية الواسعة تشهد له بذلك » ولا سیما علم التوحید 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوّني : ( كان من مشايخ المئة التاسعة ء 
وتوفي على رأسها » فكان من جدّد لهلذه الآمة أمر دينها على رس 
تلك المئة كما أخبر الصادق المصدوق صلی الله عليه وسلم » وكان 
من أكابر الأولياء ¢ وأعلام العلماء ‏ وتآلیفه دل علین تحفیقه وغزارة 
اه 

وقال العلامة الحضيكي : ( كان آية في العلم والصلاح والهدی 
والزهد والورع . له آوفر حظ في العلوم فروعها وآصولها > اذا تحدّث 
في علم ظٌ السامع أنه لا يحسن غیره › لا سیما في التوحید » وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر الا خرج لعلوم الاخرة ‏ 


. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر 6( ص‎ )١( 
۳۹ 


لا سیما فی التفسیر والحدیث ‏ كانه یشاهد الاخرة ؛ لکثرة مراقبته له 

تعالین )۲ . 

وعلمه وتحقیقه » فهو الذي پُحضر مجلسه ٠‏ ويُستمع فوائده )۷ , 
وقال العلامة ابن مریم في « البستان » : ( أمّا علومه الظاهرة 

فله فيها أوفر نصيب ؛ وجمع من فروعها وأصولها السهم 

والتعصیب )30 . 


وما زهده وورعه : 

فحسبك بکلمته التي تنوقلت في ترجمته ؛ حیث قال : ( حقيقة 
الولي العارف : من لو کشف له عن الجنة وحورها. . ما التفت 
إليها » ولا رکن لغیره تعالیٰ )۲*۲ ۰ فمن زهد بمثل هلذا فهو عمّا دونه 
آزهد . 


وقد بعث إليه السلطان فى أخذ شىء من غلات مدرسة الوليٌ 


. ) ۲۳۵ انظر « طبقات الحضيکي »( ص‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج ( ص61۵  )‏ وقال مولفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
لهنذا القول : ( وبموته فقد من يتصف بها » وان كان العلماء الحافظون 
موجودين » للكن المراد العلم النافع المتصف صاحبه بالخشية » فهو في علوم 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 

(۳) البستان ( ص۲۳۹ ) نقلاً عن الملالى . 

. ) انظر « طبقات الحضيکي ۲( ص۲۳ ) » و« نيل الابتهاج ۷( ص۵11‎ )٤( 


۳۷ 


الصالح الحسن أبركان » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب في الاعتذار 
كتابة مطوّلة ء فقبل منه(۱) 

كان لا يأنس بأحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبعض إليه 
الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. . أشدٌ بغضاً ء قال تلميذه الملالي : ( خرج يوماً معنا 
للصحراء » فرأیٰ فرساناً بثياب فاخرة على بُعد » فقال : من هلؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان ۰ فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

مان من الرجوع ٠‏ فجعل وجهه للحائط 
وغطاه <: حتیٰ جازوا ولم و 

ولما أراد ختم التفسير عزم على قراءة سورة ( الإخلاص ) يوماً 
و( المعوّذتين ) يوماً » فسمع به الوزير وأراد حضور الختم » فبلغه 
ذلك » فقرأ السور الثلاثة يوماً واحدا ؛ خيفة حضور الوزير عنده 
ورؤيته والاجتماع ب 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ویقراً التفسیر بحضرته على عادة 
المفسرين ۰ فامتنع ء فألخُوا عليه » فکتب إليه معتذراً بغلبة الحياء له ء 
ولا يقدرٌ على التكلم هناك ۰ فأيسوا منه . 

راف سمع یوماً بوليمة اجه من آبناء الدنیا تخلف یومه عن 


. ) ٩٦1٦ص‎ ( انظر « نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۲‎ )۲( 
. ) انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۷ ) ۰ و نيل الابتهاج ( ص۰۱۱‎ )۳( 


۳۸ 


الحضور ؛ خيفة أن يد > فلا يظهرٌ بالكلية حتئ تمر أيام الوليمة . 


وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب » فإذا وجدها أنكر علیٰ أهل داره » وتغيّر كثيراً » وكان 
يقبل هدايا غيرهم ممّن طابت أكسابهم » ويدعو لهم . 

وقد جاءه یوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل يقيّل يديه ورجليه ء 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ » ثم تبگم مطيّاً قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبی ولم یرض لهم ذلك . 

ولعله کان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج ء ويطلب منه الكتابة إلى 
قرف کات گا للق وو نفدل فن عاء د كله اسان يرما 
بکثب ثلاثين براءة » فكتبها وقال : هلذه مصائب ابثُلینا بها . 

وکان ینمنین آلا آحدا وال پراه ا خد » وکان یقول : لا حاجة 
لي بأحد ولا بماله"" ۰ وقد قال فيه العلامة الحوضي "۳" : ( من الکامل ) 

کم جاءّت الدنیا تسوق رئاسة يبغي إليك تقؤباً آبناژها 

فأبيت عنها معرضاً مستحقرا لم يخدعنك جمالها وبهاژها 

وأما عبادته وتبتله وخوفه من الله تعالی ء وحسنْ معاملته مع عباده : 


)١(‏ انظر « طبقات الحضيکي » ( ص۲۳ ۲۳۷ ) ء و نيل الابتهاج » ( ص۵11- 
0Y‏ ( « وفيها كل هلذه الأخبار 4 
(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۱۲ ) . 


۳۹ 


فكان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحَمُنت سير نه ومر ير 40 :. 

كان رضي الله عنه طويل الحزن » كثير الخوف » ولشدة خوفه 
يسمع لصدره أنين وهو مستغرق في الذكر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحیماً متبسماً في وجه من لقيه » مع 
إقبال وحسن كلام » يتزاحم الأطفال على تقبيل أطرافه » لينا هيّناً حتى 
في مشيه » ما ترئ أحسن خلقاً » ولا أوسع صدراء ولا أكرم نفساً . 
ولا أعطف قلباً » ولا أحفظ عهداً. . منه ؛ يوقر الكبير » ويقف مع 
الصغیر » ويتواضع للضعفاء » مُعظماً جانب النبوة في غاية » حتى 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا يعارضه أحد إلا أفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية »> مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان ‏ 
والصبر على إذايتهم > وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 
القلوب ما لم ینله غيره من علماء عصره وزهٌاده . 

وكان جل وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته ء 
وذكر أحوال الآخرة » وهو إلى هلذا يعظ کل أحدٍ بما يناسب حاله ‏ 
وقلَّ أن تراه إلا وهو يحرّك شفتيه بذكر الله تعالك”"2 . 


ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه ۰ أنه مر به ذئب يطارده 


. ) ۵۱۷ انظر « نيل الابتهاج ( ص۵1۱1-‎ )١( 
5 ۰ 


صبَّادٌ وكلابُهُ فحبسوه ثم ذبح » فلمّا وصل إليه وراه ملقی على 
الأرض. . بكئ وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري 
E‏ 

وكان يقول : (ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وینظر أمامه ؛ لئلا يقتل 
دابة في الأرض). 

وإذا رأیٰ من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ ء وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ينهئ مؤدَّبي الكّاب عن ضرب الصبيان » ويقول : ( لله 
تعالیٰ مئة رحمة ء لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق 
14 )۳ . 

وزاره في مرض موته بعض العلماء وکان قد آساء إليه » فطلب منه 
السماح » فغفر له ودعا له بالخیر » ولا مات الامام بكئ عليه هنذا 
العالم وتألّم جدّاوقال : فقدت الدنیا بفقده . 

وکان يتصدّق ويأمر أهله بالصدقة » لا سیما أيام الشدة والجوع ء 
ویقول : ( من آحب الجنة فلیکثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )7 . 

وکان يؤثر الخلوات » ویزور المواضع الخربة للاعتبار » ویقول : 
وی ا کی 
)١(‏ انظر « نيل الاہتھاج » ( ص٥٢٦٦‏ ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۷ ) . 


( انظر « نيل الابتهاج » ( ص۸٦۵‏ ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۷ ) . 
( انظر « نیل الابتهاج (٩‏ ص۸٦٦‏ ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۸ ) . 


۱ 


فلا شان الغا تپ : 

وحالَهُ مع الدنیا حال المسجون:» فقلّ نومه وطال صومه » فکان 
ينام آول الليل ويحبي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 

وصدق فيه ما قيل : ( باطنه حقائق التوحید » وظاهره ز هد 
وتجريد » وكلامه هداية لكل مريد )7 . 
للسلاطين حياءً ممن يسأله ذلك ء فلامه على ذلك أخوه لامه الشيخ 
على العالو تن وما ٤‏ فقال له الا مام : والله پا أخى ؛ يمنعنى منه غلبة 
الحياء » ولا أقدر أن أقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا أدخلها”" . 

كان رحمه الله تعالیٰ يصوم یوماً بيوم صوم سيدنا داود علیٰ نبينا 


وعليه الصلاة والسلام ‏ ويفطر علولا يسير الطعام ء ولا يبحث يوم 
فطره عمّا يأكل » وربما بقي ثلاثة يام أو أزيد لا يأكل ولا یشرب » إن 


. ) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۹٦٦ ) ء و« طبقات الحضيكي »( ص۲۳۸‎ )١( 
. ) انظر ) نيل الابتهاج )( ص۵1۵‎ )۲( 
. )۲٢١٢ انظر « البستان )( ص‎ )۳( 


اھ 


آتی بطعام أكل ء وإلا بقى كذلك » وربما سألوه بعد مضى جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فیقول : لا مفطر ولا صائم . فیقال له : لم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فیبتسم . 
صوته » بل یعتدل فيه › ویصافح الناس ولا یمنع من قبل يده › 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً یعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان یکره الکلام بعد الصبح والعصر ‏ ویتراخی في صلاته بتکبيرة 
الاحرام بعد الاقامة » ولا یکبر إلا بعد حين » وکان بعد صلاة الصبح 
5 مسحده يقرأ آوراده ‏ ثم يباشر بإقراء العلم إلى وفت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس علیٰ باب داره » ثم يدخل ويصلي 
الضحی قدر قراءة عشرة أحزاب » ثم يشتغل بالمطالعة نھاراً . 

وكان بعد الزوال يخرج لخلواته إلى الغروب ٠‏ وأحياناً يصلي 
الظهر مع الناس ثم يجلس يصلي ويتنفل ويقرأ إلى العصر » ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب ۰ فإذا صلی المغرب صلیٰ ست ركعات ۰ وبقى فى 
مسجده حتیٰ يصلي العشاء » ويقرأ ما تيسر . 

ثم يرجع إلى داره وينام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة ء 
5 5 (۱) 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر*“ . 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 


. ) ٥٦٥٥ص‎ () انظر « البستان ۶( ص۲44 ) ء و« نيل الابتهاج‎ )١( 
و‎ 


من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القصّاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 
طرف امات 

مثل الإمام السنوسي لا يعظم شأنه بحكاية كرامة له ؛ إذ حسبنا 
ما أكرمه الله به حين بوّأہ هلذه المنزلة العلمیة الرفيعة » وأقامه عَلم 
هدى لإرشاد الخلق » واستنقذ بما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهين المتحيّرين » وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظيم . 

ومن اللطيف أن ترئ له بعض الكرامات ممزوجة بعلم الكلام ! 
وملذا دال على صدق حال الامام مع هلذا العلم المقكب من الله 
تعالی ؛ فقد حكى العلامة الشفشاوّني عن بعض الأولياء أنه رأ والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل اللہ بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفگر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سُثل الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكّر في 
الجبل الذي كان أمامي ؛ وهو المطلٌ على تلمْسان ء وكم فيه من 
جواهر » وكيف رکبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أن رجلاً اشترئ لحماً من السوق » فسمع الاقامة في 
المسجد ؛ فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ء 


4 


وكير على هلذه الحال » فلمًا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضج ؛ فأرادوا طرحه فإذا هو على حاله بدمه ء 
فقالوا : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح ١‏ فلم يتغيّر 
عن حاله ! 

فتذكر الرجل ٭ فذهب إلى الإمام فأعلمه بذلك » فقال له : 
يا نی ؛ أرجو الله تعالیٰ أن كل من صلی ورائي لا تعدو عليه النار » 

ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) > فرُوي أن امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
ربه » ففتح الباب وانحلّ القفل ٩۳‏ . 

ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
١‏ المقرب المستوفي » » ألفه وهو ابن تسم عشرة سنة » فلما وقف 
يكمل مُولّفَه أربعين سنة ؛ لثلا يصاب بالعين » ويقول له : لا نظير له 
فيما أعلم » ودعا لمولفه"۳ . 
)١(‏ نقلها صاحب «البستان » ( ص٤٠٤۲‏ ) عن الشيخ الملالي تلميذ الإمام 


( انظر « البستان )( ص٥٤۲‏ ) . 


(۳) انظر « البستان » ( ص۲۵ ) ء و« نيل الابتهاج ( ص۵۷۱ ) . 
2 


ومن ذلك : أنه رُئي یوماً كثير الانقباض متغير اللون » فسّئل عن 
ذلك » فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الأمر » فقال : أطلعني الله تعالیٰ 
على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حينئذٍ صرت أتغير 
وأحزن إلى الان » فهلذا سبب تغيري . 

ومذهب الإمام السنوسي في الكرامة ووقوعها مذهبٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصراً 
تارة ومطولاً أخرئ في « سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجّم قدرة الله تعالى ولم تقصر من شأن الكرامة في « شرح العقيدة 
الوسطی » إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء › 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
من آنفسهم قط ) الی آن قال : ترھا العجب من بعض فقهاء أهل 
السنة ؛ حيث قال فیما روي عن إبراهيم بن آدهم آنهم رآوه بالبصرة یوم 
التروية وفي ذلك الیوم بمكة : إن من اعتقد جواز ذلك یکفر ۱۱ ۹6 . 

ولك أن تتأمّل کلمته المتواضعة المنکسرة حینما حکین شروط 
الولي التي ذکرها الامام ابن دماق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام آولیاء الله تعالی وخاصة حضرته . . على ساحل التمني » 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج )( ص۰۱۹ ) . 


(۲) انظر « شرح العقيدة الوسطی ۷( ص ٩۲۱‏ ) . 
٤٦‏ 


نغترف من بحر التوحید والعرفان الذي خاضوا لججه م وغابوا فیه 
بقدر الامکان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العیان أو ما یقرب 
منها . . فوق ما الکثیر علیه من درجة البرهان ٩)‏ . 
لول رہم جار 

لندع الشیخ محمد بن عمر الملالي تلميذ الامام السنوسي يرسم لنا 
9998۴ 9 ًَ۶ تایه 
إلى الدار الباقیة » قال رحمه الله تعالیٰ : 

( كان رضي الله عنه في أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق » 
لا يكاد ینبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إلى المسجد للإقراء والصلاة » ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حياءً 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة . 

ولمّا آحسّ رضي الله تعالیٰ عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن المسجد . فسمع الناس بمرضه ء فصاروا يأتون إلى. المسجد فلا 
يجدونه ؛ فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رؤيته لهم › نار 
الشيخ بذلك » فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 
الناس ء فإذا رأوه فرحوا وسُّرُوا بخروجه ورؤيته . 

فخرج يوماً وأتى لباب المسجد » وأراد الصعود إليه » فلم يقدر ء 
فقال : كيف آطلع إلى المسجد يا رپ ؛ أو كما قال » فهم بالرجوع 


. )5١5 انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ )١( 
۷ 


اتا هونا من أن نوت من الناين ے اص كات 
الصعود إلى المسجد » وصلّیٰ بالناس صلاة عصر يوم الجمعة ‏ ولم 
يكمل الصلاة الا بث بشق النفس » وهلذه آخر صلاة صلاها . 
فرجع إلى داره » فبقي إلى صبيحة يوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً ء فقال لها : لا أقدر على شيء"'' ۰ فقالت له : 
وا شيء بك ؟ فقال لها : آنا تخلفت . ثم غاب عن حسّهِ ء فبقي 
على تلك الحالة النهار كله 
من هلذا ء فقال لها : إا الملائكة قد صعدت بي إلى السماء انیا 
وس بی یں سا بيه 
لا أستطيع أن أَفسّرّ ف بقبة ما رایت © أو كما قال . 
و گت هس لك الج لا اوه نكا : 
ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
أيام , وفى كل ساعة يتفوّئ مر ضه وتضاعف ألمه وتضعف فوته 
وحركته » ويثقل لسانه > وهو مع ذلك ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا أن 
)١(‏ وقد ذكر الملالي في « المواهب القدسية » ( ق ۱۳ ) أنه بلغ به الجهد حتیٰ عجز 
عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالئ أبا حنيفة حيث قال 
بسقوطها ) يعني : الصلاة . 


۸ 


بالكلية » ثم تجده مع ذلك يكلم من كلمه » ويسلم علئ من سلم عليه 
أو يشير له . 

فلمّا قدت له بثلاثة أيام دخلته سکر ات الموت ۰ فرجع يتأده 
بالقهر ويميل يميناً وشمالاً » فنظرت إليه وقد احمرّت وجنتاه وأرخيت 
اه واه 6 و اد سشنتکت وتقوّئ صعوده وهبوطه » فلم أملك 
صبرأً على البكاء ہما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره على ذلك ء 
ففارقته وظننت أنه لا یبقی تلك الليلة » وكانت ليلة السبت » فبقى فى 
النزع تلك الليلة والأحد إلى بعد العصر » فكان ابن أخيه حينئلٍ يلقنه 
الشهادة مرة بعد مرة ء فالتفت الشيخ له وقال بكلام ضعيف جدا : 
وهل تم غيرها ؟! يعني ہیں ہے رب بلب 
في هلذا الوقت » وان کنت لم أْطق اھت 

فحینگل | ستبشروا بذلك ۰ وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل › 6 لیسن 

وکانت بنثّهُ رضي الله عنها : تقول له حینگذ : تمشي وتتركني ؟ ! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالیٰ . 

وکانت فى يده رضی الله تعالون عنه سبحة » :فلا اتد مرضه 
سقطت السبحة من يده » فبقي كذلك ما شاء الله » ثم التفت إلى 


. )۹۳ وانظر هنا« المواهب القدسية )( ق‎ )١( 


۹ 


السبحة فلم يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعنى : 
وأحبتنا عند الموث ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها . 
عشر من جمادی الآخرة ء من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

وأخبرتني والدتي رحمها الله تعالیٰ عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
جسده » والله تعالیٰ أعلم . 

نسأله سبحانه أن يُقدّس روحه » وأن يسكنه فی أعالى الفردوس 
فسيحَة » وأن يجعله ممّن يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
الظر ‏ المقال و مها مودق ل وال اھر معا ده 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلی آله عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
عر عومد ان كلمانه )۷۷ 

قال العلامة أبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 
حذاء قبر أخيه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي”'' قدس الله تعالیٰ 
(۱) انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 


(ق .)۱٥۸‏ 
(۲) مر غير مرة أنه التالوتي . 


روحه بعين وانزوته خارج باب الجياد » حضرنا جنازته » وكانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فيها بالناس » وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناء يليق مثله » وتأسّف الناس لفقده وبح » وکانت 
سه يومئذ ستاً وخمسين سنة » نفعنا الله تعالیٰ به » وجمعنا به في 
مستقر رحمته » إنه ولي ذلك والقادر عليه ٩۲)‏ . 


وما رثاه الفقيه الأجلّ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 


الحوضى بعد وفاته''' : 


ما للمنازل أظلمت آرجاژها 
هلذا الذي ورث النِیٌ فاصحت 
هلذا الذي تبع النبیَ وصحبه 
يا أيُها النفس المقدسة التي 
يا أوحد العلماء ياعَلماً به 
يادرّة الزهادياغوثاً به 


( من الكامل ) 
والأرض رجت حينَ خاب رجاؤها 
علل الضلال به استفيدَ دواؤها 
فانجابت عن سُبْلٍ الهدئ ظلماڑھا 
بقائها المحمود کان اه 
کل العلوم بدّت لنا أنحاؤها 


سج لأمراض القلوب شنار خا 


اخلاقك السلية یصحبها الرضا بال منشور عليك لواژها 


بل ترابه سحب الرضوان » وجعل الله مستقرّه فرادیس الجنان . 


. ) ۳۸-۳۷ انظر « ثبت آبی جعفر البلوي » ( ص‎ )١( 
. ) ۱۲۱ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )۲( 


۱ 


کی 
یا لا متام انوي 


قال العلامة مزخ الشفشاوني في عو السنوسي : ( وعقائدة 
6 
و«الوسطئ » . و« الکبری » )230 , وهي كلمة ذهبية في تقويم 
( السنوسيات » . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضي المكناسي في التعريف بالإمام 
السنوسي بقوله : ( صاحبٌ العقائد التي لم يأتِ احذ بمثلها من 
المتأخرين E‏ 

سای « السنوسيات » بشروحها ممّا تشّث بذاكرة التاريخ فما 
كانت لتنسئ ۰ ورغم زحمة التالیف العقدية وتنعها حجماً ومنهجاً . 
ی رو E‏ 
)١(‏ انظر ( دوحة الناشر ١»‏ ص ١17١‏ ) . 
(۲) انظر « درة الحجال » ( ۱۶۱/۲ ) . 


0۲ 


سلسلة التعليم المنهجي لعلم الكلام ؛ بما تمّرت عن غيرها من كتب 
الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح . إلى الوسيط › 
ثم إلى سعة البسيط . 

هلذا الترتیب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعاً ؛ 
فقد شبق البه من قبل أعلام علم الكلام » فلحجة الإسلام الغزالي 
مثله ؛ في « قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و( الاقتصاد في 
الاعتقاد » ۰ وللعلامة المحقق سعد الدین التفتازانی شبهة ؛ في 
« تهذیب المنطق والکلام ) و( المقاصد » و« شرح المقاصل 4 . 
وکلاهما من آقصی المشرق الاسلامي » ولکن البدیع في سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحیاژه وکشفه الالهامي عن ترتع هلذه السلسلة 
المباركة مناحی النظر والتدریس في علم العقائد في المستقبل 
القریب و 7 تألیفه هلذه عانقتها آنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » کل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل ء 
مُلِمّآً بضعف الضعيف وبلادة ذهنه > وشرود النّصّف النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي على حدّته ونباهته » واكتفاء الموقّق 
بلمحته وإشارته . 

كل هلذا هو بعض ما أدركه الامام السنوسي لتنفذ همِّتَهُ في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها ء تبدأ حدودها بصبيان الاب ء 
وعامّة أهل الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 


oY 


اللاتي هن بيوتهنَ وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 
المدقق الحريص على نفائس العلم وخُلله.» والباحث الغوّاص في 
لججه لاستخراج ذُررہ ؛ فمن « صغریٰ صغرى الصغریٰ » إلى « شرح 
العقيدة الكبرئ » ۰ ومن تقلید أعمئ إلى تحقيق أسمئ . فسبحان 
مم سی سمل کر لد و 

ومكنة الإمام فی علم الکلام صارت مضرب مثل ۰ حتیٰ قال الشيخ 
آبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي إذا ذكر علمُ الكلام : ( ما رأيث 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي" . 

وقبل رحيل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنيا سز ق٤ت‏ عينه 
حینما رآی مولفاته - را رآسها « سنوسیاته - قد آقبل علیها طلبة 
العلم . بل إن بعض شیوخه نظر فیها واستخرج ما سمي بکتاب 
( حقائق السنوسي ) . 

أا الناظر في كتب فهارس المخطوطات فسيرى الاثر الكبير الذي 
أحدثته « السنوسيات » ؛ إذ أعملت العلماء أقلامّها فی شرح متونها › 
والتحشية على شروحها » ولا سيما « الصغرئ » و« شرحها ) ؛ فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحدیداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لكتاب في 
رحاب المکتبة الاسلامية . 


والبدیع في منهج السنوسي في ١‏ سنوسیاته » المباركة هو التألیف 


. ) ۱۲۲-۱۲۱ نقله العلامة الشفشاوني في « دوحة الناشر ۷( ص‎ )١( 
0 


المتراكب الذي لا بد فيه من جديد مفيد ؛ فالمتون علئ تفاوت حجمها 
تریٰ فيها تكراراً في معالمها العامة » وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض ٠‏ وتنويع في الدليل والمثال » وزيادة تنفرد بها كل ( سنوسية » 
لا توجد في غيرها » وكم تری للعلماء نقولاً وتحريرات عن إمامنا 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في ١‏ شرح العقيدة الکبریٰ » ء أو 
« شرح العقيدة الوسطی »۰ أو « شرح العقيدة الصضری ‏ ء 
ولا يمكنهم الاکتفاء ب « شرح العقيدة الكبرئ » مثلاً عن غيرها . 

وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب ؛ فقد 
.كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلّدين من جميع الشرائح ؛ فتراه 
يخاطب العامي والمختصٌ » والصغير والكبير » والامة والصبي ء بلغة 
حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق عبارة » ومع هلذا كله 
جاءت « سنوسياته » حلوة الكلمات ء رائقة العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الإشارات المعرفية علیٰ طريقة السادة الصوفية » ولبعض 
الأدعية الرقيقة التي يختم بها فصوله على سبيل الإيناس والتذكير . 
وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم والأقوال التي 
ترطب جفاف النص وتطرّي من خشونته » وكم لهلذا الملمح من آثر 
طيب » وطمأنينة تسري في النفوس ۰ فلله دژه من عالم نحرير موقق ! 

وقد لوح الإمام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة فی عرض الاعتقاد 
بالمقصود » وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 


۵ ۵ 


قال في طالعة كتابه « المنهج السديد ) المعروف ب « شرح الجزائرية ) 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الإمام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه 
إلى حلاوة النظم المستميلة للطباع تقريرَ الادلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشَّحها بخطابات تصوفية تهرٌ النفوس النائمة لتعظيم جناب 
الحق ويدخل بها الضعيف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سنّة الله 
تعالیٰ في تقرير الادلة في كتابه العزيز » ثم سنة مصطفاه الرسول ء 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة › 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول )20 . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حینما رأوا عقائد السنوسي يُكتب لها التوفيق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت + رحمة بالإمام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في « طبقاته » : ( ولما آلف: عفن غفا آنکره کثیر من 
علماء وقته » وتکلموا بما لا يليق » فکثر تغيّره بذلك ٠‏ ثم رأیٰ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً علئ رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس ۰ فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنکرین » 
فخرسوا من حينئذٍ » ثم أقرُوا بفضله )۳۳ . 

ولعلٌ الرغبة الجامحة التي حملت إمامّنا السنوسی إلى منصّة 


۱ ) ۲۲ المنهج السدید ( ص‎ (١) 
. ) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۷‎ )۲( 


0 ٦ 


الإمامة في علم الكلام والتوحيد. . هي حسنٌ ظنه بهلذا العلم » وصفاء 
ذه فى سلس وتعلیمه + تعرف هلذا من قوله رحمه الله ضا ( لیس 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالی ومراقبته غير التوحید » وبه 
یفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالی ۳6 . 

فحالفه التوفیق والتأیید » فرقي دَرَجّ هنذا العلم حتی رس فيه › 
وصارت تآليفه في علم التوحید يشار الیها بالبنان » ووسمت 
بالفضل ‏ حتی قيل فیها : ( وعقائده كافية فيه » خصوصاً 
« الصغری » ء لا يعادلها شيء من العقائد كما أشار إليه )27 . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر على نفسه آلا 
تفارقه « عقيدة السنوسي الصغریٰ » » وقد جعلها في جيبه على جلالة 
قدره وعظيم إنصافه" . 

ومن جملة المبشُرات الى رئیت : ما حکاه تلمیذ الامام ارم 
الشیخ الملالي في « المواهب القدسية » حیث قال : ( حدثني بعضهم 
أنه مات قریبه » وکان صالحاً » فرآه في النوم » فسأله عن حاله . 
فقال : دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبياناً 
( عقيدة السنوسي 4. يدرسونها في الألواح یجهرون بقراء‌تها )"*. 


. ) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۵‎ )١( 
. انظر « نيل الابتهاج ( ص14٩ ) نقلاً عن تلمیذه الملالي‎ )۲( 


(9) انظر « دوحة الناشر ) ( ص ۱۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر «المواهب القدسیة» (ق ۰۱۰۳ ونقله العلامة التنبكتى فى « نيل 


الابتهاج »( ص۷۱٩‏ ) . 
۷ 


وقد بلغ شأن « السنوسيات » عموماً و« شرح العقيدة الصغریٰ ) 
باب الاعتراض على ما حوته من علم جر ء بل أن يُخطأ ما سواها 
لمجرٗد مخالفتھا پور ہو سان سی 
علئ شرح المحلي لجمع الجوامع » : لیت هلذا القائل عاش حتى 
الآن ؛ لير ما يقوله المدرسون في دروسهم > بل ما ينقله المؤلفون 
في عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا « الصغریٰ ) 
وما كتب عليها من الحواشي والشروح عمده وإماماً . ولم تطمح 
نفوسهم بما قرره محققو هلذا الفن في كتبهم » حتیٰ إنه لو أتي لواحد 
منهم بنقل ساطع أو برهان قاطع . . لم يعدل عمًا استقرٌ قر في ذهنه مما 
يخالف الصواب . وقال : لا أعدل عمّا رأيته فى ذلك الکتاب )230 . 


وهلذه الکلمة من شيخ الازهر العلامة العطار يقدر قدرّها العالم 
والموفق » فحاشا أن يفهم منه الطعن في « السنوسیات » ۰ بل هو تنبية” 
علیٰ آله تحعل - لا سیما ( الصغری ) و« شروحها »- کل شيء في 
هلذا العلم المترامي الأطراف ؛ فقد تریٰ تحقيقاً في مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتى الآن » ورأئ حال طلبة علم 
العقائد والكلام » وما هم عليه من اهتمام بالوجبات العلمية السريعة . 


. ) ٤٥٥/۲ ( حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )١( 
۸ 


والاختصارات المحدثة الا وغ السيدتقة والتألیفات الهشّة التي 
داهنَ فیها مولفوها آهل البدع وجانبوا المداراة » وآخری تعصب فیها 
آصحابها فضيّقوا واسعاً ‏ وجعلوا الجنةً وَقفاً على أهل السنّة دون 
غيرهم ١‏ ورأیٰ إلى ذلك أحوال مدرّسي هلذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم تلقلق ألسنثهم بمصطلحات هنذا العلم دون دراية ٭ وبعضهم قد 
آضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه لیصحُح الأخطاء ويرد 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضلّ بفعله وأضل'''. . لرجا 
المولیٰ تعالیٰ أن تعود تلك العصبّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الأمر إلى ما كان عليه » والشکوی إلى المولى العظيم . 


(۱) وإليك هنذه الذكرئ في صفات المتعلّم بل والمتصدّر لتدريس علم التوحيد 
والعقائد ‏ وهي صفات ذكرها حجة الإسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد 
لك وہر پوس ہہ اي 

ما اسب وا و زد e‏ 
جو شی ہمت 
والثانیة : الذکاء والفطنة والفصاحة ؛ فان البلید لا ينتفع بفهمه » والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فیخاف عليه من ضرر الكلام » ولا یرجیٰ فيه نفعه . 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوئ » ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فان الفاسق بأدنی شبهة ینخلع عن الدين ؛ فان ذلك يحل عنه 
رھ ویرفع الس بيئه وبين الملاذ ) » وهلذه الثالئة یدخل فيها الفاسق 


0 


6 تن ۰ ۱7 
) شح سس ال صویٰ » 


لا شاك أل * السنوسية الصغرئ » هي لث لباب « السنوسيات ؛ 
المباركة » وليس لها ذاك الطول الذي یتعتی لأجله طالبُ علم » فما 
الذي لجا الإمامٌ السنوسي إلى اختصارها ب « صغرى الصغری » التي 
بين أيدينا ؟ 

إن الذي يقف على سبب ذلك يعلم حرص الإمام السنوسي البالغ 
في تفهيم معتقد أهل الستة ۰ وبذل الجهد منه في تنويع صياغته وحجمه 
لتحقيق هلذه الغاية النبيلة ؛ ف « صغرى الصغریٰ » ألمت لوالد العلامة 
المؤرخ لسيرة الإمام السنوسي الشيخ الملالي ٠»‏ قال في « المواهب 
القدسية » : ( قد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالیٰ من كل افة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية > وذلك أن والدي لگا قرأ على الشيخ 
رضي الله عنه ١‏ عقيدته الصغریٰ ۲ وختمها عليه بالتفسير غير مرة. . 
رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغریٰ » بحيث 
يمكنه درسها وحفظها ء فعمل له هلذه العقيدة » وكتبها له بخطه › 


3 


وقد نبّه رضي الله عنه فيها على نكت فائقة » ودرر رائقة » لم يذكرها 
فى ١‏ العقائد » السابقة )''' . 

ثم بعدما رأى الإمام السنوسي انتشار « صغرى الصغری » ء 
وظهور بعض الاستفسارات عن عباراتها. . تصدَّئ ‏ على سنته في 
تألیفه - لشرحها. فجاء « شرح صغرى الصغریٰ » شرحاً نفيساً 
لا يستغنى عنه طالب مستبحر » وقد وصفه تلميذه الملالى بقوله : 
( وفيه فوائد عجيبة » ونكت غريبة ۳۳" . 

وممًا ستراه في ١‏ شرح صغرى الصغری » : 

_ سهولة العبارة ء ووضوح الدليل » والابتعاد قدر الاستطاعة عن 
الا صطلاحات الكلامية » وهو مسلك متناغم مع أصلها ( صغرى 
الصغریٰ » أو « العقيدة المختصرة ) . 

- تعظیم الجناب النبوي الشريف بكتابة صفحات طويلة في بدايته 
وخاتمته » ففاتحته سلام » وخاتمته مسك وطيب ؛ ولا نبالغ إن 
قلنا : قريبٌ من ریُع الکتاب كان لتحقیق هلذا المقصد الاعتقادي الذي 
قد يغفل عنه کثیر من الکتّاب والباحئین فى الاعتقادات . 

- الترفق يسيرا في مسالة التقلید . 

- تحریرهٌ البدیع الذي لا يستغني عنه طالب علم متخصص لمسألة 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدستة )( ق ۱۰ ) . 


1١ 


وجه دلالة المعجزة علیٰ صدق الرسول بعبارة في غاية الوجازة 
والوضوح . 

- اختيارٌة هنا لنفى الأحوال والصفات المعنوية على القول بها . 

- التوسع في الحديث عن الصفات الواجبة للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

- ميل للأسلوب الأدبي في كثير من مقطعات الكتاب ؛ ليريح قارثه 
من عسر بعض الأبحاث . 

- عجن النصٌ بالتربية الأخلاقية » وتعميق مفهوم العبودية في نفس 
القارئ . 

- تحریرژ مسألة الأفضلية لحضرة مولانا ونبيّنا محمد عليه. الصلاة 
والسلام . 

ويمكننا أن نقول : يصلح أن يكون هلذا الشرح المبارك عرضاً 
للعقيدة الإسلامية عل مسامع العامة والخاصة 0 فینتفع العامي بعموم 
مباحثه ويرسخ الاعتقاد في فؤاده » وينتعش المتخصص بيكاته وغريب 
تحريراته وفوائده » نفع الله به وبسائر تصانيف مؤلّفه » آمين . 


٦ 


ورن و را 


سوہ گے الامام السنوسي كيت لها الذیوع والانتشار کا 
لا یخفی » و« سنوسیاته » من الکتب العقدية التي لا تکاد تخلو منها 
مكتبة باحثِ في الأصول » وقد كان الجهد مبذولاً لاحیاء هلذه 
السلسلة المباركة ضمن طبع قشيبة الزيٌ متبنة النصن ء لا غمغمة فیها 
ولا لَبْسَ ۰ طربَةٍ مفاصلها ء معنونةٍ فقرائها . تعين طالب العلم عند 
النظر فيها علیٰ فهمها . 

ولھلذہ المقاصد عمدنا إلى جمع ما توافر من النسخ الخطية القريبة 
العهد من مؤلفها » الحسنة الضبط على الجملة » فاعتمدنا ل « شرح 
صغرى الصغریٰ » ست نسخ خطية . الُخذت أولاها أصلاً » وعورضت 
بہاقی النسخ المعتمدة » وأثبتت أبرز الفروق والمغايرات التي قد يكون 
فيها اعتبارٌ معنی للناظر فيها . 

وقد أثري هلذا الشرح المبارك بجملة من التعليقات العلمية ؛ 
فكان من جملتھا بعض التقيبدات التي كتبها العلامة أحمد البيلي”'' على 
٦صغری‏ الصغری ) ء المتوفئ سنة ( ۱۲۱6 ه-). مع بعض 
(١)‏ فقيه مالكي إمام » وانظر في ترجمته « عجائب الاثار ( ۲۷۰/۲ 6 و( حلیة 

. ) ۱۷۸/١ (٩ البشر‎ 

۳ 


الإيضاحات التي لا يستغني عنها عادة مبتدىٌ في هلذا العلم الرصين . 

وكسائر « السنوسيات » تم شكل النصنّ شکلا إعرابيّاً كاملا . 
وشکل مشكله وإيضاح مبهمه » وترقيمه بمنهج ترقيم مريح ملتزم › 
وتخریج الأحاديث والأخبار من أمّات کتب السنة والاثار » وإحالة 
النقول إلى مصادرها الأصلية » والتنبيه على بعضها التي لم یصرح 
المصنف بالنقل عنها . 

ولا فلت العناوین لهلذا الکتاب > صن کاد یسر علی الطالب 
المبتدی لم شمل الفقرة » وقد تختلط بغیرها. . تم إضافة عناوین 
رئيسة لأبرز الفقر توضح ما تحويه » وتبيّن أصل ارتباطها بجذع 
البحث » كما تة إعداد المقدمات العلمية الملائمة للكتاب ؛ من 
ترجمه لاح مام السنوسی » وکلمة عن و له هلذا الذي بين آيدينا › 
وفهرسة تفصيلية لمادته العلمية ؛ تیسیرا للوصول إلى عيون مباحثه . 

وقد رأينا ل « العقيدة السادسة» المشتهرة ب «الحفیدة»(۱) حقاً 
علینا في نظمها ضمن هذه السلسلة المباركة» فرآینا جمعها مع آقرب 
آخواتها إليها . فکانت مع متن صغری الصغری »۰ وبهذا تلتقي 
العقائد الست في مجمع واحد. 

و 


وبعد : 


فما الدنیا إلا دُويرة تداعت أركانها > وها هي ذي البوم بُطویٰ 


. )77 انظر الحدیث عنها(ص‎ )١( 
1 


بساطها » وقد التقم صاحبُ الصور قَرْنَهُ مصغياً لأمره سبحانه الجَلَل ء 

وأشراط الاعف سب رال ج یر ا كاد أن ینفرط عقدها 

والناس في غمرة ساهون » ومنادي الحق ما زال فيهم يرفع عقيرته : 

آفلا تبصرون ؟! وكم من ناء للقبر مفارق لحبيبه » لن تنفعه فيه مودة 

ولا قربی + إنما هو مش عَقْده وسلامةٌ صدره + وعلی الله المتّکل ‏ 

ومنه سبحانه التوفيقٌ لصالح العمل » فلا تخزنا مولانا يوم يبعثون › 
یوم لا ینفع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سلیم . 
دک 

افت رل فوموا لقن 
ارت ان نادي سني 


°| ۴ ەر“ » 
رما 
را ( 


تم اعتماد أربع نسخ خطية ؛ وهي : 

النسخة الأولئ : نسخة المكتبة الأزھریة بالقاهرة » ذات الرقم 
العام ( 9177٠65‏ ) والخاص (۲۰۵۸ ) مجاميع » الورقة (١١۱)ء‏ 
ورمز لهاب (1) . 

النسخة الثانية : نسخة المکتبة الازهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 
٠٠۹١١ (‏ ) والخاص ( ۳۲۷ ) مجامیع » الورقة (۱۰۹ ) ۰ ورمز لها 
ہہ ( ب ) . 

النسخة الثالثة : نسخة مکتبة وزارة الأوقاف المركزية بالقاهرة 
( السيدة زينب ) » ذات الرقم العام ۳۹۶۲۱ ) والخاص ( ۱۲ ) 
مجاميع » الورقة ( ۱۳۰ ) » ورمز لها ب ( (ج ) . 

النسخة الرابعة : نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة »> ذات الرقم 
العام ۹۷۲۸ ) والخاص ( ۱۹۲۲) مجاميع » الورقة 2)١5”(‏ 


ورمز لهاب( د). 
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واش طب 
۱ و ۱7 
اوضر ی ص ی » 


تم اعتماد نسختين خطيتين ؛ وهما : 
النسخة الأولى : نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم 
العام ( 915757 ) والخاص (۲۱۱۰) مجامیع » من الورقة (۹) إلى 
الورقة (۲۱) . 
النسخة الثانية : نسخة مکتبة السيدة زینب بالقاهرة » ذات الرقم 
(۲۸۱۲) الرسالة رقم (۷۱۳) ء الورقة (۱۲۸) . 


2 2 
3 33 3 


1۷ 


۱ شر صاصر ( 


ته بحمد الله وعمیم فضله اعتماد ست نسخ خطية لهلذه النشرة 
الطيبة ؛ وهی : 
۰ 0 
شئ ورزر 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم ( ۳۲4 ) مجاميع . 
من الورقة ( ۱۶۰ ) إلى الورقة ۲۰۸۱ ) . 
بالتذهیب والتلوین » وشکلت شكلاً كاملا وکتب متن ۸ صغری 
الصغری » باللون الاحمر » وبخط کبیر وجلي . 
وقعت هلذه النسخة في (”77 ) ورقة » وقد كتبت عام أربعة 
وأربعين وتسع مئة » في شهر رمضان المعظم » على يد ناسخها 
محمد بن على الزيتى » ويظهر من الاستدراكات المثبتة فى هوامشها 
أنها قوبلت مقابلة تصحيح . 


وژیز لها ب (1) . 


1۸ 


رن راښ 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۹٥۳‏ ) 
والخاص ( ۲۱۰۷ ) مجاميع » ضمن مجموع من الورقة ( ۱۳۳ ) إلى 
الورقة ( ۱۶۷ ) . 

وهي نسخة تامة > کتبت بخط مغربي معتاد . 

وقعت هلذه النسخة في ٠١(‏ ) ورقة ؛ وذلك لسعة سطورها 
وكثرتها » حيث بلغ عددها في الورقة الواحدة ( ۳۳ ) سطراً » وكان 
الفراغ من كتبها على يد ناسخها محمد بن يوسف الحجي . . آواخر 
جمادى الآخرة عام اثنین وتسعين وتسع مئة . 

ورمز لها ب( ب ) . 

نی راان 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۹۱۲ ) 
والخاص ( 7١55‏ ) مجامیع » من الورقة (۹۲) إلى الورقة 
۱٤٥ (‏ ) . 

وهي نسخة تامة ٠‏ كتبت بخط مغربي جلي واضح . 

وقعت هلذه النسخة في ( ٩۳‏ ) ورقة » وشكلت فيها على ندرة 
بعض الكلمات » وكان الفراغ من هلذه النسخة المباركة يوم الأحد 
أواسط شهر ربيع الثاني » من سنة أربع وسبعين وألف من الهجرة 
البوية . 

۹ 


وژمز لها ب ( ج ) . 


2010 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ۵۳۳۱۱۱ ) 
والخاص ( 5٠57”‏ ) . 

وهي نسخة تامة » كتبت بخط مغربي جلي واضح ٠.‏ ويظهر الاعتناء 
بها وبرونقتها بالالوان » وشكلت فيها على ندرة بعض الكلمات . 

وهي نسخة نفيسة علميّا ؛ لما حوته من تعليقات علمية دالّةَ على 
تخصّصٍ صاحبها أو من قرئت عليه » وکثرت الإفادة منها جدّاً . 

وقعت هلذه النسخة في ( 14 ) ورقة » وكان الفراغ من نسخها في 
شهر ربيع الثاني » عام تسعة وعشرين ومئة وألف من هجرته صلى الله 
عليه وسلم . 


ورمز لها ب( د) . 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة »> ذات الرقم العام ( ٦۷۸۷‏ ) 
وهى نسخة تامة » كتبت بخط مشرقى مألوف . 
وقعت في ( 4۷ ) ورقة ‏ وكان الفراغ من نسخها علیٰ يد الفقير 


۷ ۰۷ 


محمد أحمد الشبراريسي البحيري الأزهري يوم الخميس ٠‏ سادس ذي 
القعدة الحرام » سنة سبع وأربعين ومئة وألف هجرية : 


ورمز لها ب(ه ) . 


رف ری ون 

نسخة جامعة الملك سعود بالریاض ۰ ذات الرقم (۱۷۹۱) 
عقائد . 

وهي نسخة تامة » کتبت بخط مشرقي معتاد . 

وقد أَفيدَ من هلذه النسخة بعض التعلیقات العلمية التي انترت على 
هوامشها » وعلی کثرة مخالفاتها لباقي النسخ كان لها تفژدات جيدة . 

وقعت في ( ۲۹ ) ورقة » ولم يذكر ناسخها ء ولا تاريخ نسخها . 

وژمز لها ب( و). 

آما بشأن کتاب « تقييدات العلامة البيلي على صغری الصغری » : 
فقد اعتمد عند نقل بعض هلذه التقییدات نسختان خطیان : 

الاولی : نسخة المکتبة المركزية للمخطوطات الاسلامية لوزارة 
الأوقاف المصرية ( السيدة زینب ) » ذات الرقم ( ۲۸۱۲ ) . 

والثانية : نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 
( ۰۳۳۲۰ ) والخاص ( 4۰70۷ ) . 
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ار يزه هرب رو مز ۵. جو نره ادلاد ینای لعز 
ی e‏ الضالين الزين دعف ین اث فف ل نای رد عر سه نش فا میا 
دنہ ۱ ےم ده «رسب ره تاه کول 1 ا سج ل 
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نعادرادل زع العو نہ دقام اراد ۰ نقد نیشام زجمعد: ھا 
اذ[ بد النريي ة4 خی دمن لذظا رب ومزحمة احتباعاا ل َي ري 
تناما بيعمز نموه بف و یاقا اتعرأبن)إلاضیاع 
الا شمن الان نج ۰٣۷23070‏ دير والصریات 
زا ہی“ المع قب لعل امع وس ده داك وکا ول وفع مب 

ری الرعالبع بین 03 ن واس ءانالا دربت لص حصو چان عر ہلان 
ود مالسا ا از اقوش وه ورب تا ون موذن رحد یق سور 


0 کا ,وي ادال انم ریاد سر سام قز یں 0 ۱ ہوک OSE EE‏ 
اف لقع امجن نید عنامة مناه ناعأ عن مارا( ماع والاجناس فلیار تال علد وت فاونع رای ومن‌جیرتر لضا ف الي هلاشعا ره پسبب: 
| ناو عالت آن امیس یل وبقال ایلوا وه باهتلا لصن انوا نها سیسات 
دحا دام وین اناد فة الى اوالینیالم ناما مر اور سو نون نوی الا م سل یرم مددثهاوا فبقاري الا رصن 
و مونل ان الوا م TES‏ مان ذا مورف عارك الالو هی ومد وانقصاههبوورب لوجرد 1 
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ر 
من ھا زان وی مقر یره مان نیام یبن چن ااا کان اک سوبس نهل موا 
الادب مع نزمه وبا بدوالاؤاذ سوه الاد با والورع والقتب لأ :زم له لز وم ضرد ال عیسکن ییا 
ما وت عتم لقو لثم ف ق نو مل مرم قد وبا مسا ادبناؤعراوى” گص یاو 
وج ای وو و ا . 6 ١‏ 
کنر د هنك امي "يان انل ل عب ان يفم بشي لزا لاہ سباق تعر فصل تاب 
۱ ابض اذ شط الف ضلعن مرن گان نع اهزور اتود یبور نیم 
رو م ا عار انرم يرشي ابنعتاراكدمنولليت ا هباج جع ل انت رتیت عل جلما م وار نو" 
3 نا اوه پا ام بین نب وعرديها رساد ملاع ميقل 
اننم لعز وله الم یل اتتا لالم فال سوه :نادب معفالٰسو؛الادب یاه اریت ونی 
نعلا يم قفن "ملام "ليم اک یه مان جما لس هت زب اما 
امات یی اواحیمن یب وله عیاماسن ما بقل مت "شرف من نن عرد نحبة امه فاق بژ 
با کی واماجيث ميمه یک ذس کشم تی تشه فلابنيق ل انب مداه لاس العبى ذلا 
۰ 35 يترا راز نكل کات لے لاف عنم وبا حر تجن أن آلود ہیما ماوت ہا ا حفرت از ای شاع 
3-۰" ور لاس ليه دسا سم يتعنهن من بل درم اٹ ما د هده اسا لیے لنمهها رم راان 
.عا انك تقو اسوالي رمن هزه اليل اشن اسایہکافالااخادرہ انعو با عی‌هاه فاش اسای 
۳ لاسر زرك الفولمنة! في فوص ويد عل.. وس انا سپیولراده و لحر ل بالسادةواعا 
سا ہی با ود رن لان اذ مر هته و مم ملف وجواني ناو لاس لیم باس عفترت 
او مه انا فر خخ اي و سام منه اش مز فو الما مین حال لا فزدی ماع 
سسب في نول از ملق وا نف و لق امرف وحنل مره والتی رد سكب واميعارامرها 
واشادہ ذكرى وو عقا ليل مدخ !ل ريثت یار الو بة لاملا ارا نالعو دة شنیعاالء 
واوعمن شبية واحرة قاج قلعن ی اہی ری رال و ممقلا اغابم ال انومن 
حي ث کو نشا دم مان مین لطا هرا نه عليه الملا ,راسلا م وی ال فاخ ر الو اطا 
مخ ص ال سیا د دا دا كها وا ]حدس خرس انأسيى رآراءم ة لاخر وان مامز رالاں ” 
1 بو زر ہے ور ٹر نھگ 0 ۳ 0 O‏ ل بو لتيل : 
ہم لعي ول رون | ولع تضق ا ما1 دان ارک شاش واو[ هسطع واوزوانا|ولرعن ٠,‏ 
ر ان فاد صل مع رڈ ومن و68 رانا مع الا ول تن لاٹ واه كيان" ل بی ای ان 1 
ناذا الار اربق رالا وب اھا دون بو جن رتظرال ۶ كران م تة اسمنعاق* 
فوروال نتم وناب نه ا معو دارلون هن خر هماه من من ات 2 اما رسک 
]نما اد تی و ا آردده عبرم بو ول وا زن مهس و سساتها یع خا لب توصي را ووزلتا 
ولي من اب تیں في ختصييله يوي لاعنغع مال :و الاھ اق الہ بقل کلم وای کیو ی لان 
ابد بدا يديم از جنات عدف مع الا رالا ج ن والادوت رلت راوبمہ مان ہ5 
اعادو ازاك ومن سجرن با ونب داش خاقه د ينا و یناد راج وسلا هليه از 
وکل رصم کا سانلا ب كلدو لزان نبه میالع انز سي وک 
راید لح وملؤ سای نی د راثن خلت وعإالہ وا تھا2 وان اجه وذ رازو تھا 
گرا الي رس مل لیر دال درب الدائین اميك امان إمين 
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وض لله علی ستدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم أبو عبد الله سيدي محمد بن 
یوسف السنوسئ | لحسنيئٌ رحمة الله تعالیٰ ورضي عنه ونفعنا 
به . 


»+ ہے 


الحمدٌ لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 


[ الصفات الواجبة له سبحانه ] 
[ الصفةٌ النفسيٌّ » وصفاث السلوب ] 
اعلم : أن مولانا جلّ وعزٌ واجبُ الوجود؟ ‏ والقدم . 
والبقاء 2020 0 ل لخلقه”"ا 3 قائم بنفسه ¢ ای ١‏ غنيٌ عن 
المحل والمخصّص 3 واحدٌ فی ذاته وصفاته وأفعاله”*) ۱ 


. ) واجبٌ له الوجود‎ ١: ) في ( ج‎ )١( 

(۲) في )١(‏ وحدها : ( ومخالف ) بدل ( مخالف ) . 

(۴) قوله : ( قائم بنفسه ؛ أي ) مثبت من ( أ ) وحدها ء والمثبت أوفق 
بالسياق الآتي عند الاستدلال . 

. ) في () وحدها : ( وفي صفاته وفي أفعاله ) بدل ( وصفاته وأفعاله‎ )٤( 


ماف 7721 0 
ES 7 ١‏ 224 سے | 
او و سس wo‏ 


[ صفاث المعاني » والصفاث المعنويةٌ ] 

وتجب لہ تعالئ : القدرۃة ء والإرادة » والعلم 
والحياة » والسمع ء والبصر » والكلام . 

Ss‏ کت دنہ لاد گت 
وسمیعاً ‏ وبصیراًء ومتكلماً . 

[ الصفاث المستحيلةٌ فی حقّه سبحاتة ] 

ويستحيل عليه جلّ وعرٌ : العدمٌ » والحدوث » وطروء 
العدم » والمماثلة للحوادثِ » والافتقار إلى المحل 
٦‏ )۳“ 

رسس اوک ناه رسق 

والجهل ء والموث » والصمم ‏ والعمیٰ » والبَكم . 

وكونةٌ عاجزاً » وكارهاً » وجاهلاً ء وميتاً . وأصمً . 
E‏ 

[ الصفاث الجائزة في آفعاله سبحانة ] 

ویجوز في حقّه تعالیٰ : فعل کل ممکن أو تركة . 


قوله : ( وكونه عاجزاً وكارهاً وجاهلاً وميتاً وأصم وأعمئ وأبكم ) ليست ١‏ 
في( ب » ج » د) . ۷ 


[ أدلّةٌ ما سبق مِنْ ثبوت الذات والصفات ] 
والدلیل علیٰ وجوده تعالیٰ : وجود العالم۳" . 
ولو لم يكنْ قدیماً لكان حادثاً ٠‏ ولو لم يكنْ باقياً لم یکن 

قديماً » ولو لم یک مخالفاً لخلقهِ لکان مثلّهم ء ولو لم یکن 

قائماً بنفسِهِ لاحتاج إلى محل أو مخصّص "۲۳ ۰ ولو افتقر إلى 
محل لكان صفة » ولو احتاج إلى مخصّصٍ لكان حادثاً » ولو 

لم يكنْ واحداً لکان مقھوراً + وهو التاهرفوق عباده و ۱ 
ولو لم تجبْ له القدرةٌ والإرادةٌ والعلم والحياةٌ. . لما 

کان شيءٌ منْ خلقه » ولو لم يتصف بالسمع والبصرِ 

نس . لکان ناقصاً » تعالی عن ذلك علوا كيرا . 
ولو لم يكن فعلُ الممکناتِ أو تركها جائزاً في حقه 

تعالی . . لانقلبَتِ الحقائق » وقلبُ الحقائق مستحيلٌ . 


ا يي 
اگ ال عليه الصلاة اسلا :: ۰ فیجب في 


0 موی ھی یہ 
: (۳) قوله 77 00 ) ليست في ( ج OS‏ 


الصدق » والأمانة » والتبليغ . 
او Gi‏ روا 1 
ان كان مها ا 7 تفص في و م 


)۲( 
كالمرض ونحوه : 


[ دلائل ما سبق مِنَ الصفاتٍ لهم علیهم الصلاةٌ والسلام ] 
والدليل علیٰ وجوب صدقهم : المعجزاث ؛ ولو لم 


يكونوا أمناءً لكانوا خائنينَ » ولو لم یبلغوا لكانوا کاتمينَ » 
ذلك محال + 

ودلیل جواز الأعراض البشريّة عليهم عليهم الصلاة 
والسلام : مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم » ونقلت إلينا 
بالتواتر . 


)۱( فوجب لهم بهلذا القيد : الفطانة » وبعضهم يزيد : الحريّة » والحضريّة › 
والذكورة ¢ وطهارة النسب أباءً وأمّههاتِ 5 وغیر ذلك . 


28 وهلذا تمثيل للجائز في حقّھم عليهم الصلاة والسلام . ا 
کے ٦‏ 
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LAS 
ات‎ 


2 


سے جب 


گے ص نے رس ۰ اه م رھ . اٹ 
كي ما امیس من الکن ؛ ونام نت السلس موا 


ایر رش رو وش بر رکو وله 


(ت ۸٩۵‏ هر ) 


2 ارک 2 © 
2۱ ۰-2 


7 0 7 - 
ولا عل مو لان . روالہ 
الحمدُ لله ربٌ العالمينَ » والصلاة والسلام على سيّدنا 


سب سس 


۱ 7 و تا کم 

۱ [ ما یجب معرفتة علئ كل مكلف ] 

۱ اقلق اد هده کا مكلمع أن مرن ها رن 
0 و ۰ جر 49 ب فى 


5 3 3 و 9 : 
حق مولانا جل وعز . وما د 3 یستحیل 4 وما يجوز › وکدا 
بجب عليه أن یعرف مثلّ ذلكَ في حقّ الوْسْلٍ علیهم الصلاة 
والسلام . 


تسس سس سس 


[ حذٌ الواجب والجائز والمستحیل ] 

وحقيقةٌ الواجب : ما لا يُنصوَّرُ في العقل عدمٌةُ ؛ إمَا بلا 
تأفل ويُسمّى الضروريّ + ککون الواحدِ نصف الاثنين 
مثلاً » وإمًا بعد التأمّلٍ ويُسمَّى النظريّ ؛ ککون الواحدِ 
نصفت سدس الاثني عشر مثلاً . 


والمستحيلٌ : ما لا يُتصوّرُ في العقل ثبوتة ؛ إمّا بلا 


2 


#7 

0 

اہ عو 4 ۲ 71 5 7 چ 0 e‏ و 2 

6 تامّل ايضا ؛ ككون الو احد صف الاربعة ¢ واِمًا بعد اہ 
3 نت ۱ ہے 


التأگُل ؛ ككونٍ الواحدِ سدس الاثني عشرَ . 

والجائرٌ : ما يصح في العقل ثبوتةٌ وعدمُةُ ؛ ما بلا 
تمل ؛ ككونٍ الجسم أبيض مثلاً » وإمًا بعد التأمّلٍ + كتمني 
الانسان الموت مثلاً . 
[ الصفات الواجبة له سبحانة ] 

فإذا عرفت هلذا فاعلم : أنه یجبٌ لمولانا جل وعزٌ 
الوجوڈ ؛ لتوقّب وجودِ الحوادثِ على وجوده تعالى . 
ودليل حدوثها : لزومها لما يفتقرٌ إلى المخصّص . 

ویجب له تعالى القدم والبقاۂ ء لا كان معنا از 
الفاعل » ٠‏ فيكون حادثاً » فيجبٌ له ٠‏ ِنَ العجز ما وجب لسائر 
الحوادث » بل يكون حينئذ وجوده مستحيلاً ؛ لما یلم على 
تقدير حدوثه من الدور أو التسلسل المستحيلين . 

ویجبُ أن یکون تعالیٰ مخالفاً في ذاته وصفاته لكل 
اسر الوادت وبي لكان عاد ها : 

ویجث له تعالی أن یکون قائماً بنفسه ؛ آي : بذاناً 
موصوفاً بالصفات » غنيّاً عن المحلّ والفاعل ؛ إِذْ لو كان 
في محلٌ لكان صفة » فیلزم ألا ينّصفَ بالصفاتٍ الوجودية 
ولا لوازمها ؛ إذ لو قبلت الصفةٌ صفة وجودية. . لزم ألا 


5300-8 لل یر سد گی ھے لجو 
ہے مس ۱5۷۱۱۱۳ 
رھ ےک پ0 
۱ 2 


تعری عنها صف کالذوات » وذلك یستلزم التسلسل › 
ودخولَ ما لا نهاية له في الوجود » ولو كان محتاجاً 
للفاعل . . لكان حادثاً > وهو ميال . 


ویجبُ له تعالی الوحدانية ؛ أي : لا مثْل لهُ فی ذاته » 
ولا في صفة من صفایه . ولا مؤثرَ معَهُ في فعل من 
اقا کان مه ندر أن سے لما كان داش 
الوجودٍ ؛ لاحتياجه حينئذٍ إلى مَنْ يخصّصّة بما يمتاز به عمًا 

و کی 7 ۳ ۳ ۳ 
يماثلة عموماً أو خصوصاً » وذلك يستلزم الحدوث والعجز 

ویجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكلّ ممكن ؛ 
: و 00 
إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها . وذلك 
يستلزم استحالة وجودها ؛ لتوقف كل حادثِ في وجوده 
وإعدامه على اقتدار فاعله » وفى تخصّصه على إرادته › 
وفى كونه مرادا علین علمه . 

ویجب له تعالی العلم المتعلْق کل واجب وجائز 
ومستحيل ؛ لأن الا ختصاص بالبعض یستلزم الحدوث ؛ 
06ہ ۱ ۶ ۲ 
لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل ۰ وحدوثها يستلزم حدوث 
موصوفها ؛ لاستحالة تعرّيه عنها وعن آضدادها . 


١‏ ۱ 3 5 رهم 
3 1 


ويجبُ له تعالى السممٌ والبصرٌ المتعلقان بجميع 
الموجوداتِ ۰ والكلامٌ المنرّهُ عن الحرف والصوتِ ؛ 
والتقديم والتأخير > والكل والبعمضص ۰ والتجدّد 
007 المتعلّقُ بما تعلّقَ به العلمٌ » ودلیل هلذه الثلاثة 
الشرغ . 

لاستحالة وجود الصفات 
السابقة بدونها . 


[ المستحیل في حقّه سبحانه ] 

وما المستحیل في حقّه تعالیٰ : فكل ما ينافي هلذه 
الصفات الواجبة . 

[ الجائز في آفعاله سبحانة ] 

وأا الجائرُ في حقّہ تعالیٰ : ففعلٌ کل ممکن أو تركةٌ ء 
صلاحاً کان أو ده ؛ لما عرف قبل منْ وجوب عموم قدرته 
وارادته تعالی لجمیع 4 ا جرا 
٥‏ ۹۶۶ )۹ والسمم لکلامه 
القديم » والشوابّ في دار النعيم . والبعث لرسله 
کرو مار اذھ ا املق ارک 


[ الكلام على النبوّاتِ ] 
ان شب ہے مور : فيجبُ لهم الصدق؛ 
بقة کل ما أخبروا به من أحكام وثواب وعقاب 
تس ار لذن الله لله تعالیٰ قد صدّقھم بما 
تنل من المعجز الذي خصَهم الله به منزلة قوله تعالی : 
صدق عبدي في کل ما يبلغ عي . 
ويجبُ لهم الأمانة ؛ أي : حفظ ظواهرهم وبواطنهم 
1 و يه في پت أو مكروه ؛ أن أتباعهم ا 
بالاقتداء بهم في جمیم آقوالهم وأفعالهم › وذلك يستلزم 
عصمتهم فيها من کل منهيٌ عنة . 
ویجبُ لهم أيضا هم بلّغوا كل ما آمرهم المولی سبحانّة 
بتبلیغه » ولم يتركوا شيئاً منه » لا نسياناً ولا عمداء اما 
عمد فلما سبق في الأمانة » وا نسياناً فللإجماع . 
فالواجبُ الأول یزیڈ على الأمانة بمنع الكذب سهواً , 
زيوب علی التبلیغ بمنع الزيادة عل ما آمروا بتبلیغه عمداً آو 
EN‏ ال غا الصدق بمنع وقوع المخالفة في 
رر غيرٍ كذب اللسانٍ » وعلى التبليغ بمنْع المخالفة في غير ) 
۳ 0 > ويزد ز يل التبلیغ على الصدق بمنع تذك شي ء مگا € 


ای اک 21 و ررك دن 

۳ 0 يج ع م : ت 2ر 
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) أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا » مع لزوم الصدق فيما بلغوا (( 
سے 


منْ ذلك › ویزیڈ على الأمانة بمنع ترك شيء مما أمروا 

ولا يخفئن عليك بعد هلذا ما تشترك فيه الثلائت 
وما یشتركٌ فیه اثنان منها ؛ دون الثالث » وما يويد به كر 

وآأمًا المستحيل فی حقّهم عليهم الصلاة والسلام : 
فأضداد هلذه الثلائة . 

ومًا الجائرٌ في حقهم علیهم الصلاٌ والسلام : 
فالأعراضٌ البشركة التي لا تنافي علو رتبتهم ؛ كالمرض 
ونحوه ء بدليل مشاهدة ذلك فيهم » وفي اتصافهم بها فوائد 
لا تخفيل . 

فقولنا : ( الأعراض ) احتراز مِنْ مذهب النصاریٰ في 
وصفهم عيسئ عليه السلام بالصفة القديمة . 


البشريّة تنافى الرسالة . 
وقولّنا : ( التي لا تنافي علو دُتبتهمٌ ) احترازٌ من اعتقاد 


E‏ مها a.‏ 9 لت 
2 92 


> 0 
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۹ الانبیاء علیهم الصلاة والسلام بنقیصة المعصية والمكروه ہم 


ونحوهما 
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۱ ورضي الله تعالی عن آصحاب رسول الله أجمعينَ » وسلام 0 
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و ۵ ے۔ ل واس 9 و | 
۲و , ونا رض سيا لسلس مود 
کي ما ان ریس من الین , ونام رسو املس مو 
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(ت ۸۹۵ھ) 
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یا 


EK a ۳ 
د ریت‎ 


فال الشیخ الفقية الإمامٌ العالمٌ ؛ أبو عبد الله محمد بن يوسف 
الُنوسیٔ الحسنيئٌ » رحمّة الله وغفر له ولوالديه » امین : 

الحمد لله الذي مَنَّ علينا بالإيمان والاسلام » وهدانا بنبيّنا ومولانا 
محمدٍ عليه الصلاة والسلامٌ ء في للناس معرفة مولانا العظيم على 
وجه جات وبلَع لهم عن الله تعالی الحلال والحرام وسائر 
الأحكام ء وحص صلی الله عليه رس في جميع ذلك وت 
الكلام » وتيسير المعاني للإعمالٍ والإفهام”'' . 


و 


وبعد . 

فقد وضعت جملاً مختصرةً فيما یجبُ على المکلف اعتقادهُ في 
1 رسله اعا رج يضرع ااا و لات 
الجهل والتقلید ‏ فأردث أن أتبمّها بشرح مختصرٍ يكشف عن معانيها 
كلّ لبس وتعقيدٍ . 0 ٔ التوفیق 
والتسدید . 
)١(‏ ضبطت في (1) : ( للأعمال والأفهام ) » وفي ( ه ) وحدها : ( للاعلام ) 

بدل ( للإعمال والإفهام ) . 

۰۳ 


بدأ بالحمد اقتداءً بالكتاب العزيز » وامتثالا لما رغب فيه المصطفیٰ 
2 ۱ 0 و 1 و 0۶ ٠‏ سس 
صلی الله عليه وسلم حيث قال : « كل أمْر ذي با لا يُبْدَأْ فيه ب 
( ألْحَمْدٌ ش ). . فهو ابر“ » ویروی : ١‏ آجذم »۰۲۳ ویروی : 
ہے 2 
«أقطع ۳ ۰ وکلھا على طريق التشبيه البليغ بالأبتر والأجذم 
والاقطع ؛ في العيب المنفر وعدم التمام . 
۲ رہ 1 و 2 5 5 کے 0ھ 
7 1 ۳ 5 5 1 : ب 7 
قديم فهو وصفه ‏ وامّا حادثٌ فهو فعله فالكل إذاً لك فلا يستحقٌ 
المدح على الحقیقة سواه . 
وحكمٌ هلذا الحمد : الوجوبٌُ مرّة في العمر ؛ كالحجّ » وكلمتي 
)۱( رواه النسائي في « السنن الکبریٰ » ( ۱۰۲۵۸ ) من حديث الزهري مرسلاً . 
(٢‏ رواه آبو داود ( ٦۸٤٤‏ ) من حديث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه . 
(۳) رواہ النسائى فی « السنن الکبری » ( ۱۰۲۵۵ ) ۰ وابن ماجه ( ١895‏ ) من 
حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


قال العلامة ابن الملقن فی « البدر المنير » ( ۲۸/۷ ) عن هلذا الحديث : 
( هلذا الحديث حسن ) . 


۱۰ 


الشهادة » والصلاة علیٰ سیّدنا ومولانا محمد صلَّى الله" عليه و 


أصل التريية : نقل الشيء من آمر إلى آمر حتی یصیرَ إلى غاية 
آرادها المربّي » ثم نفل إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما 
غالبا . 

والعالمون : جمع سلامة للعالم علیٰ غیر قياس ء والعالم في 
اللّغةٍ کل نو او جني نی ماب با ور ہس 
الطير » وعالم الخيل ء سرک دی : عالم الحیوانِ » وعالم 
الأجسام » وعالم الناميات . 


ے 


ویحتمل أن تکون المناسبةٌ في تسمية النوع والجنس با لعالم : أن 
لهما مِنَ الفصولٍ والخواصٌ ما يُعلَمانِ ہو ٠.‏ 

ونقلَهُ المتكلّمونَ إلى كلّ حادث ‏ والمناسبةٌ في هلذه التسمية : آن 
کل حادثِ فيه علاماث تميْرّهُ عن موجده المولى القديم حتئ لا يلتبس 
به أضاذ » ولهنذا رد مولانا جلٌ وعلا علی الضالینٌ الات جعلوا له 


۱۰۵ 


م رر ر - ہے 


شرکاء مِنَ الحوادث ؛ فقال تعالیٰ : ل« جملوا رو شركاء فل وشم 
[الرعد : ۳۳) أي : اذكروا أوصاقَهُم حتى يُنظرَ : أفيها ما يَصلحُ للألوهكة 
آم لا 

ویحتمل أن تکون المناسبةٌ : أن کل حادثِ یحصل العلم للناظر فيه 
بما يجبٌ للمولی العظیم مِنْ عَلِيٌ الصفاتِ ۰ ويُنْزْهَةٌ عن سماتٍ 
المحدئات ‏ ولهذا قال ۳ مِنْ قائل : اک ف خَلق لسوت وَأ لْأَرَضِ 
۶'7 أجل الا کیت لاو لالب ل3 عمران : ۰۲۷۰۰ وقال جلٌ 
وعلا  :‏ وم ينظروأ فی مکوت السَّمواتِ والرض وما خَلقَ له من کم 4 
[الأعراف : ۱۸۰] » والایاث في ذلك كثيرة 

فالا الأول في وضع 7 ة والاصطلاح : تقتضی أن الال 
ا 

والمناسبة الثانية : تقتضي أَنَّهُ مأخوذ من العلم . 

وذكرُ هلذا الوصف ؛ وهو ( رت العالمينَ ) بعد ( الحمذ لله ). 
شب البرهان بعد الدعوی ؛ لاه لگا ادّعى في الجملة الاولین آن کل 
كمال فهو لله تعالی وحذة » لا يُمدح عليه في الحقيقة سواه » وقد 
ں5 وتا حادثٌ. . انز ٠‏ أن کلا 
الكمالين له تعالیٰ + بمعنی : أن الأول وصفة ؛ والثانیَ فعلّهُ . 
والدلیل على ذلك : العوالم ؛ لأَنَهُ قد قد قام البرهان القطعيئٌ على حدوثها 
من جهة تغيرها الذي آذنث به التربية المأخوذة من لفظ ( رب ) » وین 
جهة احتياجها إلى المُخصّصٍ في اختصاصها ببعض ما تقبله مِنْ مقدار 


١٠١5 


وصفة وغيرهما » وقد آشعر أيضاً ام إلى المخصّص : الإتيان 
الجن في ا ) ؛ فان مُوذن بالاختلاف في المقادير والصفات 
والأزمنة والأمكنة » مع قبولِ كل مقدارَ غيره وصفتةُ وزمانة ومكانة . 
فلو وقع ذلك مِنْ غير فاعل . . لزم الجمع بينَ متنافيين ؛ وهما مساوا٤‏ 
أحد الأمرين لصاحبه رجانه علیه بلا سبب . وذلك معلوم 
الاستحالة . 

فإذاً ؛ هلذا الوصففُ ؛ وهو ( رث العالمينَ ) مُذْنْ بحدوث جميع 
العوالم مِنْ جهة المضافي”" ؛ لإشعاره بعموم التربية للعوالم 
المستلزمة للتغيٌّر في جميعها ء وهو دليل على 7 والافتقار 
للمحدِثِ » ومن جهة المضاف إليه ؛ لإشعاره بسبب جمعيتِهِ وعمومه 
باختلافِ آصناف العوالم وأنواعها وأجناسها في مقاديرها وصفاتها 
وأزمنتها وأمكنتها وجهاتها » مع قبول ماد کل واحدٍ منها لما حصل 
لغيره » وذلك يستلزم" حدوثها وافتقارّها إلى المخصّص . 

ولا كان الإحداث والإيجادٌ موقوفين على كمال ألوهيّة الموجدِ . 
واتصافه''' : بوجوب الوجود » والقدم » والبقاء » والقيام بالنفس ء 
۵ » وعموم القدرة والارادة 
لجمیع الممکناتِ » وعموم العلم لجمیع الواجباتِ والجائزات 
 )١(‏ في ( و ) زيادة : (وهو: رب ) . 


(۲) يعني : الاختلاف المشاهذ یستلزم حدوث مَا حل فيه ؛ وهو العالم . 
 )۳(‏ في ( و ) وضع فوقها : ( عطف تفسیر ) . 


۱۷ 


والمستحیلات. . لزه آن كلّ حادثِ يدل على وجوب هلذه 
الکمالات لمولانا جلٌ وعلا . 

وبالحملة : فالعوالم بعد أن تور وجوبٌ حدونها وافتقارها إلى 
مولانا جل وعلا. . شهدث بان کل كمال قدیم فهو وصفه تعالی ؛ 
لتوقف حدوثها على اتصاف مولانا جل وعلا بذلك الکمال » وشهدّت 
ان کل كمالٍ حادثِ فهو فعله تعالی ؛ لما“ شهدّت به من وجوب 
الوحدانية لمولانا تباركهٌ وتعالی ؛ فقد شهدت إذاً بن المدح بل کمال 
قدیم أو حادث إِنَّما هو لمولانا جلَّ وعلا ء وهو معنی ( الحمدٌ لله ) . 

وهلذا التقریر بُعوّفْكَ : أن تعقیب جملة ( الحمدٌ لله ) في سورة 
( الفاتحة ) بالوصف ب ( ربٌ العالمينَ ).. هو في غاية الخشن 
والإعجاز ۰ وبال تعالى التوفيق . 


اسیو وور وی ا 


حح ت سے رو 4 DK‏ ود 7 
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لا شكٌ أن أعلى الکمالات الحادثة كلها وأدومّها کمال الفوز برضا 


. ) في هامش ( و ) : ( أي : لزم بیانها ؛ لاستحالة ثبوت الدلیل بلا مدلول‎ (١) 
۱ ) في ( ج ) وضع فوقها : ( رابط ) » وعلی كلمة ( فقد ) الاتية : ( نتيجة‎ 00 


۱۸ 


مولانا جلٌ وعلا والسلامة مِنْ غضبه ء وقد جعل الله سبحاتة بفضله نبيّنا 
وسيّدّنا ومولانا محمّداً صلی الله عليه وسلّمَ باباً عظيماً مفتوحاً لذلك في 
الدنیا والآخرة لا يقاريُُ باب » ولا يستغني عن التعلّق بأذياله والإيواء 


إلى عتبة حرمه وبابه أحد منّ الاعداء أو الأحباب "۲۲ ۱ 
كيف ومن أجله خلق الله تعالى الكمال الدنيويّ والآخرویٗ 1 
3 3 0ھ 
والعلويّ والسفلی ؟۱" . 
0000 


وبشفاعته الكبرئ في الاخرة وما بعدّها مِنْ شفاعاته : تنقشع آنواع 
الكروب”" ء وترتفعٌ بفضل الله سبحاتة آسبائها ء وتتجلى شموس نعم 
)١(‏ قال العلامة الآلوسي فی « روح المعاني » ( ۱٠٤/۲١‏ ) : شؤون الله جل وعلا 
طور ما وراء طور العقل : [من الكامل] 
هيهات أن تصطاد عنقاءَ البقا بلعابهنّ عناکبُ الأفكار 
وأبعدٌ من محدّب الفلك التاسع حصول علم بالله عز وجل وبصفاته جلّ شأنه 
يعت به بدون نور إللهي يستضيء العقل به » وعقولهم يعني : أهل الجدل من 
الفلاسفة - في ظلمات بعضها فوق بعض . وقد سّدَّتْ أبواب الوصول إلا على 
متبع للرسول صلی الله عليه وسلم » قال بعضهم مخاطباً لحضرة صاحب 
الرسالة عليه الصلاة والسلام : [من السريع] 
وأنت باب الله أيُ امريٌ آناء من غيرِكَ لا یدخل 
(۲) في « معارج القدس » ( ص ۱۱۸) المنسوب لحجة الإسلام الغزالي : ( يصح 
أن يقال : لولاك ما خلقت الأفلاك ؛ فهو الخلاصة من الخليقة » والصفوة من 
البرية » وهو الكمال والغاية » والسدرة المنتھیٰ » وهو آول ما خلق » وآخر 
بای که دورو هل سا اک 
(۳) في(ج »د و) : ( الکرب ) . 


۹ 


مولانا جل وعلا على كافة المؤمنينَ » وتنفتح أبوابھا التي لم یتجاسن 
أحدٌ من أهل الکمالاتِ على طلب فتحها » وتنتشر بعنايته العظمى التی 
تفضل بها المولیٰ تبارك وتعالئ على أهل الإيمانٍ به. . أنواعٌ السرور . 
وکا عن الظواهر والبواطن آجناسن الغموم وأنواع الشرور ۱ 


وببركة مبعثه الشریفِ وطلوع طلعته البهبَة السعيدة على الأرض : 
انکشفت ظلماث الكفر والجھالاتِ التي عمَّتْ وانتشرت » وتمکنت 
غاية التمكّن في جميع الافاق والقلوب » وتشعشعث آنواژ الإیمانِ بالل 
تعالی وبرسله وکتبه وملاتکته » وانقلعّت بفضل الله تعالیٰ سحائبٍ ران 
الجھل 0 السیثاتِ والذنوب » وأفاضَ سبحانة رحمتةٌ على 
الخلتي » وأخرج لهم على ید مصطفاۂ سينا ومولانا مح صلی ال“ 

عليه وَسَلَّم ذخائر المعارف الرگا: نيق”'* » ونفائس الحكم والعلوم اللدنيّة ‏ 
وحلاهم بجواهر الأسرار التي ها لهم في خزائن الغيوب ء حتى کثر 
منهم في کل جل الاقطاث والأوتادٌُ والنقباء والأخیاژ والأبدال" , 
وعجّتٍ الأرضٌ”" ؛ سهلها وجبلها » بژها وبحزها. . بتوحیدِ المولیٰ 


(١)‏ في ( و( : ( ذخائر بالذال المعجمة : ما اذّخرَ للآخرة » وبالمهملة : ما ار 
للدنیا ء فگره شیخنا الشیخ محمد برکات الاتصاري  )‏ وفي (ج) : 
( المعارف الربانية : علم العقائد ) . 

(۲) انظر في بیان هلذه الألفاظ الفخيمة لنخبة الأولياء من الأمة المحمدية رسالة 
خاتمة محققي السادة الحنفية العلامة ابن عابدین ( اجابة الغوث ببیان حال 
النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث » ضمن ( رسائله » ( 7١55/7‏ ) . 

(۳) في ( و ) وضع فوقها عبارة ( أي : هاجت ) ۰ وعجّث : مُلِمَتْ أيضاً . 


١٠ 


تباركَ وتعالیٰ » والتنويه بأقدار رسله وملائكته وكتبه ١‏ وال بشكره 
سبحانهٌ وذكره وحمده علی کل حال وبکل كمالٍ . 


۰ 7 ۶ ۶ھ‎ o 
کو ت ام مخ محمد عليه الصلاة والسلام وت‎ 
متا شس“ عليهم الایمان‎ eT 
7 اختلاف الدُوَلٍ وانتشار المِحَن وبُعْدٍ العهدٍ مِنْ مشاهدة هل‎ 
والشنن والاستقامة » ونمّئ سبحانة آنوازهم المعنويّة والحسيّة دنیا‎ 
ان‎ ٥ ۶و‎ ۳ ۱ ۰ 
اع یکونوا اتا » واک سبحانه عدذهم كثرة عظيمة تخرج عن‎ 
و با‎ 9 
الحصر » حتى جعلَهُم بفضله ورحميه ثأثيٰ جمیع من کے الجنة من‎ 
4 السعداء ¢ وقد ورد 1 أن صفوف آهل مر معة وعشرون متا‎ 
. ) في ( و ) : ( موافاة قرب يوم ) » وهي تفسير في ( ج‎ (010) 
فيه الإشارة إلى الحديث الذي رواه آبو نعيم في « الحلية » (۲۷۹۸۸/۹) من‎ )۲( 
حديث سیدنا سويد بن الحارث رضى الله عنه مرفوعاً : « علماء حكماءً » كادوا‎ 
. » من صدقهم أن يكونوا أنبياءَ‎ 
وقد نقل العلامة القاري في « المرقاة » ( ۳۸۹۲/۹ ) في تفسير قوله صلی الله‎ 
سے و رں 160 0170م صر ےہ پ اس‎ 
عنه مرفوعاً : « لقد كان فیمنْ كان قبلکم من بني إسرائیل رجالٌ يُكلّمونَ مِنْ غبر‎ 
.: آن يكونوا أنبياة ؛ فان يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمرُ ». . عن التوربشتى تی قولة‎ 
00 لم یرد هلذا القول مورد التردّد ؛ فان أمته أفضل الأمم‎ ( 
في غیرهم من الأمم. . فبالحري أن يكونوا في هلذه الأمة آکثر عدداً واعلی‎ 
رتبة » واتّما ورد مورد التأکید والقطع به » ولا یخفی على ذي الفهم محلّه من‎ 
: المبالغة كما یقول الرجل : إن يكن لي صدیق فانه فلان ؛ يريد بذلك‎ 
. ) اختصاصه بالکمال فى صداقته » لا نفی الاصدقاء‎ 


١١١ 


ثمانون صفاً منها لهاذه الأة''' ۰ ولعلّهم وإن كانوا ثُلنِيْ أهل الجن 
كرد لهم من الجا ونعیمها اعد من الثلئین ؛ كثلائة أرباع أو تسعةٍ 
آعشار ونحو ذلك ؛ ؛ لِمَا علم مِنْ تخصيص المولی تبارك وتعالی لهم 
بکرامة تضعیف الثواب في العمل والزمانِ والمکان والحال . 

وبالجملة : لكا لم بن يهم ين الجن إلا اليسير. . نا 


خلت من أجلهم ولهم ! 


[ حمدٌ الله تعالی على نعمة النبع عليه الصلاةٌ والسلام من آوجب 
الواجباتِ ء والتوشل به من آعلی الوسائل للفوزِ بعلي الدرجات ] 

وإذا عرفت أن منزلةً سیلینا ومولانا محكد صلَّى الله عليه وسلم عند 
مولانا جل وعلا بهلذه المثابة. . عرفت أنَّ حمدَهٌ تعالین وشكرَهُ على 
إنعامه به على الخلّقٍ من أوجب الواجباتٍ ۰ وأن التوشلٌ إليه تعالی 
بحبٌ هلذا السیّد » والتعظيم له » وكثرة الصلاة والتسليم عليه. . من 
أعلى الوسائل للأمن من المَخُوفاتِ » والفوز بل الدرجاتٍ . 

ولو لم كن للصلاة علیه رون الفضل العظیم الا ما ورد في 
الصحاح : أن ع سارح علی سیّدنا ومولانا عل الما والسلام 
سی اموي ا الا سر 


)١(‏ رواہ الترمذي ( )۲٥٤٤‏ » وابن ماجه ( ٦٢۸۹‏ ) من حديث سيدنا بريدة 
رضى الله عنه مرفوعاً . 

(۷) _ رواه مسلم ( ۳۸۶ ) من حدیث سیدنا عبد له بن عمرو رضي ال عنهما . 

(۳) في (و ) زيادة : ( للعقلاء ) » وفي هامشها : ( أي : لما فيه من صلاة المولی- 


۱ 


فضلها | لعظيم ما اَلَف تا فيه على الانفراد تآليف عديدة ؟!“ . 


وقد رأيث لبعض امه نم التصوّف : ا التربية 


فليكثز من الصلاة على النبیخ صلی الله الور سل بو 


ص 


مقصدہ' "ء ولعلَه أخدّ ذلك من قوله صلی الله عليه وسلَّم لأبي هريرة 
۷٥‏ و اث 77 ان م 7 ن و و 
رضي الله عنه عندما التزم أن يجعل جميع صلاته للنبيٌ صلی الله 

. 00 0 0 


(١) 


(۲) 


(۳) 


0 


r 
ت مهھ هھ‎ 


ولا شك أن المريدَ الطالت”*' على مشايخ التربية قد اهت بتنقیة 


علیٰ عبده » ولا شيءَ أفضل منه . انتھیٰ ) . 

وما أكثرها ! منها : « فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم » للقاضي 
آبي إسحاق الجهضمي المالكي » و« الصلاة على النبي صلی اللہ عليه وسلم » 
لابن آبي عاصم » ومن أجمعها كتاب ١‏ القول البدیع ‏ لعصريٌ المصنف 
الحافظ السخاوي . 

فى ( د » و ) : ( مقصوده ) » ولعلّ المعنیٌ من بعض أئمة التصوف : هو 
العارف باللہ تعالی الشیخ أبو العباس الحضرمي رحمه الله تعالیٰ + فقد قال 
عصری المصنف وتلمیذه العلامة أحمدٌ زروق في ١‏ عدة المرید الصادق ( ص 
۸۳۸( : ( قال شیخنا آبو العباس الحضرمي رضي الله عنه في وصیته التي كتب 
لي بها یوم وداعه الأول : وعليك بدوام الذکر » وکثرة الصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهي شم ومعراج وسلو إلى الله تعالی إذا لم یلق 
الطالبُ شيخاً مرشداً ؛ فقد سمعت في سنة ست وأربعين وثماني مئة بالحرم 
الشریف بعض الصالحین روی لي ذلك عن بعض آهل الصدق مع الله تعالیٰ ء 
وکلاهما معروفان رآیتهما ) » وانظر « قواعد التصوف »( ص ۱۸۷ ) . 

روا اش( ۱۰۵۷ )مق ی صني نا ا بن کب رى اله هم وال 
( هلذا حديث حسن ) . ۱ ۱ 

في ( و ) وضع فوقها: ( ضمت معنى : المُقبل )ء وذلك لتعدّيه بعد ب ( على ) . 


۱۳ 


نفسه » وشفائها مِنْ علائق سواه تبارك وتعالئ ۰ فإذا آکثر من الصلاة 
على سيّدنا ومولانا ونسا محمد عليه الصلاة والسلام. . 91 هذا 
الهم الذي اهتم به » والله تعالی أعلم . 


[ مناسبةٌ ذكر الصلاة والسلام على النبيّ بعد حمدِ الله تعالیٰ ] 

فذکڑنا في هلذه العقيدة بعد حمد الله تعالى الصلاة والسلام على 
نبيّهِ وأشرف خلقه صلی الله عليه وسلَّم. . مناسب من آوجه : 

الأول : آنه شه حمدٍ خاصٌ بعد حمدٍ عامٌ ؛ لاه لگا حمدَ المولى 
تبارك وتعالی حمدا مطلقاً على جمیع الفضائل والفواضل ۰ وان شئت 
فلت ها E‏ او میس ولك سیف مات ا رم اھ 
آمره سبحانَه فيما آمر به مِنَ الصلاة والتسليم على نب محمّدٍ صلى ال عليه 
وسلَمٌ على نعمة خاصّةٍ ؛ وهي نعمةٌ بَعْثِ له سبحاتۂ نينا ومولانا محمداً 
عليه الصلاةً ولتسلیم ٠‏ ورحمته سبحاَه به الخلقَ دنيا وأخریٰ ۰ وخصن 
هلذه النعمة بالذکر لأنّها أكبرُ النعم وأعشها وأدومُها . 

الثاني ای اس ای ما سس ی علی جميع نعمه 
التي تفضّلَ بها سبحاتة وآوجدّها وحدۂ. . شکر بعد ذلك مَنْ آظهر 
سبحانةة على يده تلك النعم وأفاضها ببركته على الخلق دنيا 
وآخریٰ ؛ اس پت ہے وسلم ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : مَنْ لَمْ یشکر آلناس.. لَمْ یشکر اش 


ہے 


. رواہ الترمذي ( ۱۹۵۵ ) من حدیث سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 


١١ 


سے سس السلاة سے مِنْ قبل آنفسنا 
وجب أن نرجع في ذلك إلى بولاتا الخريم القادر الذي بيده و خزائۂ 
النعم . » فنطلب منه آن سا علی متا الب الشریف خی : کت 
عليه نم یصحبھا تكريمٌ وتعظيمٌ على ما يليق بمنزلة هنذا السید 
عنتف وأن یلم عليه ؛ أي : یمه ؛ بان يُسمعَةُ ین کلاہو الذي 
لا مثل له ما تق به عينة » وتبتهج به نفسّةُ » وينّسم به جامٌةُ . 

الثالث :نه العا صدر هذا ( الحمد له رت العالمینَ ) » وکان ذلك 
مقتضياً لمعرفة توحید مولانا جلّ وعلا » ومعرفة ما يليق به من آوصاف 
الألوهيّة على حسّب ما مضی تقريرٌةٌ. . شکر بعده مَنْ آوصل سبحانة 
على يده هلذه النعمة العظيمة ؛ اذ انا قبل پر کانوا بي اکن 
غير الله تعالى ؛ من الأصنام وغيرها » ويُضيفون على سبيلٍ | لحقيقة في 
زعمهم یَعَمَهُ تبارك وتعالی وأنواع تربيته إلى غيره من الأسباب العادية 
وغيرها . 
لگا ی نينا ومولانا محلل صلی اله علي وسلم... عقوم أو 
الحمدّ لا يستحقَّهُ على الحقيقة إلا الله تعالى + اد لا کمال قديماً 
ولا حادثاً إلا له »وه هو رپ العالمينَ وحدّة ء وبلَعَهُم قولَه تعالیٰ : 
E 2‏ کر ھل من للق ر ا4 [فاطر : ۳] ونحه ذلك 
مما کر في القرآن » وقد اخثُصرَ ذلك كلّهُ في ( الفاتحة ) » ولهلذا 
کاٹ أَمٌ القرآنٍ . 

الرابع : ؟ أن حم الث تالم مخ انم ودر تیت ضرمہ 


۱۷۵ 


دعاءٌ وطلبٌ للمولی"" الكريم تباركٌ وتعالی مزيدَ نعمه بطريق وعده 
الصادق في قوله تعالی : « کین رر لزید کک 4 زیر : 3*0 
ولهلذا ورد في الخبر : « افضل آلذکر : لا له إلا أ َأفضل 
الذهاه + الهد لله ۳6 ۸ ولعا کانت کاڈ اھت موقونة e‏ 
صلاتنا علی نبيّنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلّم*۲.. أتينا 
بالصلاة والسلام عليه صلّی ال" عليه وسلَّمَ بعد جملة الحمد المتضمّن 
للشكر المتضمّنٍ طلب المزید مِنْ نعم الله تعالی ؛ تكميلاً لهنذا 
029" ۱ 

الخامس : أن و وت العالمین ) آشعر بأن التربية كلها ؛ 


) اللام متعلقة ب ( دعاء ) » أو هي لام التقوية » وفي ( د ) : ( من المولی‎ (١) 


ووجهها ظاهر . 
(؟) في هامش (و) : [من الوافر] 
كريم وک مس عن الق الجمیل ولا مساء 


إذا اکتا عله الب رہ نوها کف اه سن تعوضه الا 
(۳( رواه الترمذي ( ۳۳۸۳ ) ء والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ۵۹۹ ۰ء وابن 
ماجه ( ۳۸۰۰ ) من حديث سیدنا جابر رضی الله عنه . 
ا رف اما NSE‏ ۲۱۸۶۱۲ من وی شوه تسا 
عبید رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلی الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل 
۳ - يعني : دعا الله تعالی - فقال : اللهم ؛ اغفر لي وارحمني » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « عجلت اٹھا المصلي » إذا صليت فقعدت 
فاحمدٍ الله ہما هو هله » وصلٌ علي > نم ادعهٌ » ۰ قال : ثم صلی رجل آخر 
بعد ذلك ٭ فحمد لله وصّن على ابي صلى لله عليه وسلم » فقال له ال 
صلی الله عليه وسلم : « أيّها المصلي + ادعٌ تجث ) . 
(۵( في ( د » ه » و ) : ( الحامد ) . 


۱۹ 


وهي إيصان كر حادثِ الی کماله الذي رید ل. . لیسث الا من المولی 
تباركَ وتعالی » وهلذه التربية على قسمین : عامّةٍ » وخاصّة : 

فالعامّةٌ : التربية بالایجاد والتنمية » والامداد بالحياة والحواسٌ 
وغيرها مما هو مشترك بِينَ عموم الأجساد 

90ص ٰ۹ "۷۹ " 
وضبط الحرکاتِ والسکناتِ للجري على مقتضاهما » وهلذه التربية هي 
العزيزة الشريفة » الموصلة إلى الفوز برضا مولانا جلّ وعرَّ » والتمتع بما 
لا بُحاط بوصفه مِنْ نعيم الجنان لوالا رافك عع اللا محا یت 
ار لاس لاحد ا الارض الا علی آيدي الرسل عليهم 
الصلاة والسلام > وجعلّ الحاصلِ منها على ید نبيّنا ومولانا محمَّدٍ عليه 
الصلاةٌ والسلام الحظٌ الأوفر والنصیب الأکثر > مم سهولة فيها وق 
معاناة » كما قال تعالی : رید اله بكم ار ولا دید بڪم انم 4 
[البقرة : ۲۱۸۰ ۰ وقالَ في وصف نبيّنا ومولانا محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام : 
« ریسم عنم إِضرَشم وال لى كانت کہ € [الأعراف : ۲۱۷ . 

وقد عرفت كثرة مَنْ ترى على يده هلذه التربية الخاصّة » وآنهم 
ثلثا أهل الجنَّة'' ۰ فأشرنا إلى تربية مولانا جلٌ وعلا لخلقه التربية 
العامة بقولنا : ( ربٌ العالمينَ ) » وأشرنا إلى تربيته الخاصّة بذكر 
أفضل مَنْ أجزلَ الحظ منها على یده ء مقروناً ذلكَ بتعظیمه » والصلاة 
والسلام عليه . 


۱( تقدم ( ص .)١١١‏ 


۱۷ 


[ الفرق بينَ السیدِ والمولی ] 


2 قدّمنا في أصل العقيدة وصفهُ عليه الصلاة والسلام بالسپّد 
على وصفه بالمولی ؛ لأن السيدٌ هو الذي يفرع إليه في كل ميم ۽ 
والمولئ هو الناصرٌ ء ولا شك أن الفزع في المُھم ان ال كرون 
ألاً > ونصرتة لِمَنْ قزع إليه في نيل مُهِمّه تكون ثانياً بعد فزعه إليه ء 
ولا شك أله عليه الصلاة والسلامُ فرع الخلاتي » وناصرهُم في الدنيا ؛ 
بما ین لهم من طریق النجاة › وعلَمَهّم + من أنواع الهدايات » حتیٰ 
تركهم على المَحَجَّة البیضاء التي ES‏ عي ومَفْرْعَهُم 
وناصُھُم في الآخرة ؛ إذ له المقامٌ المحمودٌ هناك » والشفاعة المتكثرة 
الا ۲ لاله ااه وق ا رجا 
الاعظم ء والمنزلة العليا » نسأل الله تعالیٰ أن يَهَبَ لنا نصيباً وافراً من 


النفع بسیادته وجاهه الاعظم دنيا وآخری . 


A 


يي 


. ) في کل آمر مهم‎ ١: ) في( و‎ )١( 

(؟) كما روى ابن ماجه (”57 ) » والحاكم في « المستدرك » 95/١١0‏ ) من 
حديث سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً و قد تركتكم على 
البيضاء » ليلّها كنهارها ء لا یریم عنها بعدي إلا مالك » ء والمحجّة : جادّة 
6 

(۳( : ( المتكثرة ) في ( و( : ( المتكاثرة ) يعني : المتعدّدة ؛ إذ هي خمسة 
7 ذکر ها القاضي عیاض في ( اکمال المعلم ٣۷‏ ء)ء وقوله : 
( المشفعة ) يعني : المقبولة الماضية . 


۱۲۸ 


۶ و 


ومعنیٰ ( خاتم النيّينَ ) : اه آخوهم ء وبه كمل عددُهُمُ الذي هو 
مه الف رانا وعشرون :أن" أ" فلا نی يع دوين لازمه : أذ 
ادس سس ِن الرسول على الصحیح ۰ ونفي الأعم 
يستلزم نفي الأخصٌ + فكمَّلَ سبحانة لنبيّنا ومولانا محمّدٍ عليه الصلاة 
والسلامٌ جميع المحاسن التي تَفْرَّقَتْ في الأنبياء والرسل قبلهُ » وشرّف 

بعتَهُ السمحة ؛ بأن جعل آحکامّها متصلة بالآخرة » لا ناسخ لھا 
ولا مد لها لها . وأطلع ان المشرّفة على تساوي الأمم الذينَ خلوا ‏ 
وعلی العقوباتِ التي نزلت بهم ؛ لیعتبروا بذلك ویرتدعوا عن 
المعاصي ‏ ولا يتوا بالمهلة ومتعة الدنیا كما اغترٗ بذلكٌ این 
هلکوا قبلهُم » فجعلهُم مولانا بفضله معتبرينَ لا معتبّراً بهم ء ومتعظین 
لا مُتَعَظاً بهم » وشاهدينَ على غيرهم لا مشهوداً E‏ وآظهر 
سبحانه محاستهم لِمَنْ مضیٰ مِنَ الأمم وسترٌ مَساویَهُم » بل نوه المولى 


) رواه ابن حبان في ( صحیحه ) ( ۰۳۲۱ والحاكم فی ( المستدرك‎ (١) 
. من حديث سيدنا آبی ذر الغفاري رضی الله عنه‎ ) ٩۹۷/۲ ( 

(۷) روی البخاري (۳۳۳۹) من حدیث سیدنا آبي سعید الخدري رضي ال عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يجيء نوخ وا » فيقول الله 4 تعالی : 
هل بلغت ؟ فيقول E‏ : هل بعکم ؟ فيقولون م 
وسر رب و الک ۲ نی : محمد صلی الله 

عليه وسلم وامثّه ء فنشھڈ ال قد بل > وهو قوله جل ذ “م : فرَكذلكَ 

اه سا ونوا شاه عَلى الاس ء والوسط : العدل . 


۱۹ 


یپ م ٠‏ س 5 ۱ 7 و 
الکریم بقدرهم وقدر نبیهم سبدنا ومولانا محمّدٍ عليه الصلاة والسلام 
تنویهاً تمنی بسببه كليم الله تعالی موسی صلی الله عليه وسلم أن یکون 
و 
مِنْ هلذه الأگا'!'' . 


0 


وبالحملة : فنعم مولانا الکریم جل وعلا ومواهبه هئة الاختصاصكة 
التي حصن بها نیا ومولانا محكدا صلی اف علیو وسلم دنيا وآخریٰ 
لا يمكنٌ إحصاؤھا . نسألهُ سبحاتة أن یجعلنا من خيار أَمتهِ » الفائزین 
بشرف قرّبه ومتابعته » المتحصّنينَ مِنْ کل محنةٍ وهّولٍ وخوفب دنیا 


أخرئ ؛ بخرم محکته وولايته 
واحرى a‏ ٭ے ہے زو هه 1 


ولأجل أنه عليه الصلاةٌ والسلام خاتم این : مات أولادهُ الذکور 
كَلَهُم صغاراً . قبل أن يكونوا رجالا ب لأنّهُم لو عاشوا حتئ يبلغوا سن 
النبوءة ثم لم ہج واه كانوا فى ذلك ا رتبة من أولاد كثير من 
7 7 7107 7 7 75 7 و 
الرسل اللي خلوا؛ کابراهیم ویعقوت وداود عليهم الصلاة 
والسلام » فلمًا ماتوا صغاراً انتفث هلذه الحَطیطڈ''' ء وإلیٰ هنذا آشار 
ىع روم $2 نف ےم ماس 
القرآن فى قوله تعالیٰ : ما کان محمد آیا من جاک وا لك رو أله 
كر أن 4 الاحزب : ٠4٠‏ فجعل سبحا کول عليه الصلا 
۱ و یں نے الى ۵ مس 2 ۰ ۳۹ 
والسلام خاتم لین شِبْهَ اللة لمّا نفا من آبوّته عليه الصلاةٌ والسلام 
(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳۷۹/۳ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 
)۲( ری یو سس مرکو ل رای 
١‏ لو عاش ان بر ی ی یس . لكان نيا صدّيقاً » ء 


۱۳۰ 


للکبار الذينَ يُطْلَقُ علیهم اسم م الرجال » والنكتة فيه ما سبق تقريثة : 
والله تعالی آعلم . 
[ سیڈُنا محمدٌ عليه الصلاةٌ والسلام هو فخر الأنبياء والمرسلینَ ] 
7 : ( وإمام المرسلينَ ) أي : مُقدّمِهِم في جميع الکمالاتِ 
و > یتعلقون به في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلاتِ › 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ) آدم فم دونه تخت لوائي يوم 
الْقِيَامَةِ ۶'۸ . 


وذلكَ کل دليلٌ واضحٌ على أن هنذا السيّدَ صلی الله عليه وسلّم أفضلٌ 
المخلوقاتِ » وأكرمُّها على الله تبارك وتعالیٰ » وفيه أيضاً دلیل على 
كمال تواذ ضع رُسُلٍ الله علیهم الصلاة والسلامٌ للمولیٰ تبارك وتعالیٰ ؛ 
وامتلاء صدورهم بهيبته ومحیّه » والتعظيم لِمَا عظّمَهُ » والتشریفِ لِمَا 
شرَقهُ ؛ إذلم يجعلوا علیهم الصلاة والسلام ما خصّهُمُ الله تعالی به من 
تاب و ہےر یت ۳۳9 
على جميع العوالم ۰ لا الكريمة في هنذا نظي أخلاقي الملائكة 
علیهم الصلاة رانا في تواضوهم وسجودهم لادم عليه الصلا 


م2 
و 
جه 
۵ 


(١)‏ رواه الترمذي ( ۰۳۸ ۳۹۰۱۵ ) من حديث سیدنا آبی سعید الخدري رضي الله 
عله . 
(٢(‏ رواه مسلم ( ۱۷۲ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۲۳۱ 


والسلامٌ ؛ امتثالاً لأمْر مولانا جلٌ وعلا » وتعظيماً ما عظمَ » وتكريماً 
لِمَا کرم » وحبَّاًلِمَا أحبٌ . 


وأينَ هلذه الاخلاق الكريمة الزكيّةٌ من خلت إبليس الأحمق 
ras‏ سی 
١‏ وا الع والاعجاب بم لی ولا يستحقة ۱۹ وال 
عقله وعدم حيائه وسابقٍ شقائه يعترض علی مَنْ لا شريك له في مُلکه 
ولا في حکمه » یحکم ہما يشاءً » ویَخُص مَنْ يشاك بما يشاء 
لا اعتراض عليه » ولا سوال لأحدٍ عليه ء وهو الحکیم المحمود على 
کل حال . 

سس بھ وس مس دب با 
اع رو ١‏ براض له تع ترآ ری 
إيثاراً له وتفضيلاً بخاصّةٍ + من علم أو عبادة أو خلت جميلٍ ء ولا 
یجمل ما حص هو به مولانا جل وعلا ین فضل مائما ین التواضع لذوي 
الفضل ۰ والتعظيم لجنابهم بی ما الو لت ریت 


(۱) في «و) : ( شرفاً) بدل ( شفوفاً ) . والشفوف : الزيادة والتقدم هنا . 
يقال : شف عليه ؛ إذا زاد . 


۱۳ 


مِنْ فضله ومِنْ کل خير ۰ كما هلك بذلكَ قدود ته إبلیس اللعين › 
عافانا الله تعالئ إلى الممات ممًا ابتلى به » بجاه بيه وأشرف خلقه 
بكرن ومولانا محعّدٍ مان E‏ 


[ التواضعٌ لمَنْ عظمة الله تعالى ] 

لير لعاقلالی ما شزاس سو صلواث افو سس 

معّ الخضر عليه السلام ؛ عنّما سمع م الول ام وتان 
أله حَضّهُ بعلم من لد ؛ من إتعاب نفسه الشريفة بالسفر إلِيه حتی 
یه > ثم تواضع له في الکلام . ا 2 مه 
ہر تی ی و ارب ات یت 
عليه الصلاة والسلام ۰ # هل امک علع أن تعلمن ممّا علَمَت زشدا 4 
[الكهف : ]٦٦‏ » فالتسن منه بطريق الأدب في العبارة أن يكون تابعاً له 
مُتعلماً من » نع لگا اه الخضرٌ عليه السلا بأن آغلظ ل في القول ؛ 
إذ وصفة بعدم استطاعة الصبرِ مه . جاوبَةُ هو عليه الصلاة والسلام 
بتواضع ولین ۰ والتزم لآ یطیتۂ في کل ما يأمرةُ بو » كما هو شان 
العبد مع سيّده ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : EE‏ شا اله 
صا ول أَعَصِى لكأم [الكهف : 54] . 

هلذا التواضغ وقح مِنْ هلذا السيّدٍ في جلم لم يُضطرٌ إليه في ظاهره 


ولا في باطنه » ولهُ الفضل العظیم والرتبة الفائقة ؛ من اصطفاء مولانا 
جل وعز لهُ على الناس برسالته ء ومناجاته له بلا واسطة بکلامه القديم 


۱۳۳ 


الذي لا مثل له » وبالمعجزات الباه رخ" ۰ والایات العظيمة 
القاهرة ۰ وقد ثبت أن له مح اللو تباركَ وتعالی ألفت مجلس في 
المناجاة ء وكلّ مجلس يُمنح له فيه منْ العلوم ما يحرج عن حذ 
الحصر ‏ وثبت أنه عند المناجاة يرفعٌة یره حتی يسمع صریفت الأقلام 
تب بها في اللوح 00 والی هنذا أشارَ القرآن في قوله 
تعالیٰ : # وه سا مریم :٢ہ‏ 
اع 
وأكرمهم على الله تعالیٰ + سيّدنا ومولانا محمَّدٍ صلّی الله عليه وسلّم . 
وملذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة في اعتذار ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام عنما )۰ الشفاعة الاخرة لاهل 
الموقف بقوله 1ئ خلیلاً من وَرَاءَ وَرَاءَ »۲۳۳ ۰ قیل : معنا : 
وکنٹ خلیلاً مِنْ وراء موسئ كليم الى » الذي هو وراء سينا ومولانا 


محمَّدِ حبيب اول 5 


فانظر يا أخي بعين الاعتبار 7 , آخلاق هلو لاء ۳ ۳ 
تواضعهم لله تعالین » ومحاسن آدابهم مع من ol‏ إليه 


. فی ( و) وحدها زيادة : ( والأنوار الظاهرة ) » وآشیر الیها بنسخة‎ )١( 

رق رواه الطبري في « جامع البیان ۲( ۲۱۰/۱۸ . 

(۳) صحيح مسلم ( ۱۹۵ ) عن سیدنا حذيفة وسیدنا أبي هريرة رضي الله عنهما . 

)٤(‏ إذ کان للمصطفی عليه الصلاة والسلام الرژية والمناجاة » وللکلیم عليه الصلاة 
والسلام المناجاة » فكأن الخلیل عليه الصلاة والسلام قال : آنا وراء موسی 
الذي هو وراء محمد » علیهم الصلاة والسلام . 


١7: 


ذوي الفضل ولا من له عليهم > وعدم زهوهم وإعجابهم بما حَصُوا به 
مِنَ الفضل العظیم ء ثم انظز بعد ذلكَ إلى أخلاقنا الشبطانية 
وصفاتنا الجاهليّة في معاملتنا لِمَنْ اضطررنا إليه ء وآنقذنا الله تعالی 
على یده مِنْ مهالك الدنيا والاخرة + مِنْ علمائنا وعُبَادنا » وانظر إلى 
زَهُونا وإعجابنا » مع م دناءتنا وقِلَة فضلنا » وسوء حالنا وجهالة 
عاقبتنا ° 


اللهم ؛ انا نتوسَّلٌ اليك بخواصل عبیدكٌ ؛ مِنْ أنبيائك وَرُسُلِكَ 
وملائکتك وجمیع آوليائك ‏ وبأكرم الحْلق لديك ‏ لشفیع لمشفع 
عندَكٌ » سیّدنا ومولانا محیّدٍ صلی ال" علیه وسلّم. . أن تغفر لنا 
یو ارب و ري اسر فا 
52404 ۶۶ بلا محنة » يا رحمان یا رحیم 
يا علام الغیوب » وأن ترضي عتا يا مولانا علماءنا وأولیاء‌نا وآباءنا 
وأمّهاتنا وك مَنْ لهُ حقٌّ علینا بمحض فضلكک ٠‏ یوم يَتعلّقُ المظلوم 
بظالمه » وتبلی السرائڑ » وتتکشف العيوبٌُ . 


)١(‏ في السیاق طعنٌ بالمانعينَ أو التارکین للتوسُل بالصالحین من عباد الله تعالى 
على سبیل التنبیه والتذکیر » ولذا سیعقب الامام المؤلفُ بالدعاء الاتي . 


۱۵ 


41 2 0 ¢ ° 2 وت 
٠‏ كير و ۶ وس ۰ ۰ ۰ هر 0 


س 


<( حقٌّ مولانا جل وعرّ » وما يستحيلٌ » وما یجوز ء وكذا یجبُ 
2 عليه أن یعرف مثلّ ذلك في حق الژسُل علیهم الصلاة والسلام. 


حقيقة المعرفة المطلوبة شرعاً ] 

حقيقةٌ المعرفة الحادثة : الجزم المطابق عن ضرورة أو برهانٍ . 

فقولّنا : ( الجزم ) احترارٌ منَ الظنَّ ؛ وهو الاحتمالٌ الراجحٌ ء 
وعن الشكٌ ؛ وهو الاحتمال المساوي » وعن الوهم ؛ وهو الاحتمال 
المرجوح . 

وقولنا : ( المطابق ) احترازٌ من الجهل المرکب ؛ فإِنَهُ جزمٌ غیر 
مطابق لِمَا في نفس الأمر + كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك » وجزم 
لبهود والتصاری بسلامتهم ين الخلود في النار یوم القيامة . ۱ 

وقولتا : ( عن ضرورة أو برهانٍ ) احتراز مِنْ جزم المقلَّدٍ 
المطابق ؛ فان لیس بمعرفة وان كان :جرم مطابقاً لكا في نفس ال 
ويُسمّى في الاصطلاح : اعتقاداً . 


۱۳۹ 


ومعنى ( الضرورة ) : إلجاءٌ المولیٰ سبحاتة النفسّ لأن تجزم بأمر 
جزماً مطابقاً بلا تأگل ‏ بحيث لو حاولّث أن تدفع عن نفسها ذلك 
الجزم بتشكيكِ أو نحوه. . لم تقدز . 

واا مسر نا بوجود آنفسنا » عبات الواحد مثلاً سک الائئین » 

ومعنی ( البرهان ) : الدليلٌ المرکب مِنْ مُقدماتِ قطعيّة ضرورة 
في نفسها » أو منتهية في الاستدلال علیها إلى علوم ضروربَّة 

ومثال ذلك : إذا قیل لنا : فلان اشترئ هلذه السلعة بیع عشر 
أربعينَ درهماً ؛ فجزثنا بان اشتراها بدرهم واه n‏ 
ندرک بلا تأشُل ۰ ایو ضر اه دس پم 
تقلید لأحدٍ حتی نختبر لأنفسنا فنقول : أقل عدو له ریم : أربعڈ 
ور‌بُنُھا : واحد » وهلذه نر u‏ تأمل ؛ 
أعني NETE‏ رح الأربعة » للكن لا تكفينا هلذه المقدّمة في 
N a EN N‏ 
الأربعة عَشْرُ الأربعينَ » وهلذه المعرفة بهلذه المقدّمةٍ لِيِسَتْ 
ضرورية › إلا آتها تنتهي ا الضرورة ؛ فإِنّكَ إذا قمُمتَ أربعينَ على 
عشرة أنصباء متساوية. . خرج في کل نصيب أربعة » وكذا لو عددت 
في آصابعك آربعة ثم أربعة وتجمع الیل آن تفرغ من آصابعك العشرة . 


)۱( في ( و )  :‏ لانا لا ندركه بلا تأمل ) . 


۱۳۷ 


أو تضع في لوح أربعة وفوقها أربعة عَشْرَ مرَاتِ » وتجمع. . لكان 
مجموع ذلك أربعينَ » فقد حصل لك علم ضروریٌ لا تقدِرٌ أن تدفعة 
بأن الأربعة عُشْْ الأربعينَ » للكنْ لم یحصل لك هنذا العلم الضروريٌ 
أولاً » بل بعد رؤيتِكَ حسّاً انقسام الأربعينَ إلى عشرة أجزاءِ متساوية . 
کل جزء منها أربعةٌ » فإذا ضممت هلذه المقدّمة الضروريّة انتهاءً ؛ 
وهي آن رئع الاربعة رب عشر الأربعينَ » إلى المقدمة الضرورية 
ابتداءٌ ؛ وهي أن الواحد ریم الاربعة.. حصل لك عنھُما أن الذي 
اشتريّث به تلك السلعة درهم واحدٌ . 

فتقول في نظم البرهان : یجبُ أن یکون المشتری به درهماً 
واحد١ً؛‏ لان الدرهم الواحد رُم الأربعة » وریُع الاربعة ربع عشر 
الأربعينَ المشتری به + يتح : الدرهه ال بع عشر الأربعینَ 
المشتری به . 

فالجزم بهلذه النتيجة يُسمّى معرفةٌ وعلماً ؛ أنه جزمٌ مطابقٌ لِمَا في 
نفس الأمر . حاصلٌ عن برهانٍ » وهو دليلٌ قطعی + لترکبه من 
مقڈمتین ؛ الأولى منهُما ضرورية ابتداءً » والثانية ضرورية انتهاءً . 

ولو جزمت بهلذه النتيجة تقلي دأ لِمَنْ تثق به ممّنْ یعرف الحساب ء 
ولم تستعملّ أنتَ فكرّكٌ في ذلك. . لسّمّيَ جزمّكَ اعتقاداً صحيحاً 
ولا يُسمّئى معرفة ولا علماً . 

ولو لم تثق بِمَنْ أخبرك بهلذه النتيجة ء بل تَرجّحَ عندَكَ صدقة . 
واحتمل احتمالاً رجو عدا آن یکون مخطناً. . الكان وراک 


۱۳۸ 


الراجحٌ ظناً ء وإدراكك المرجوحٌ وَهْماً . 

ولو تساویٰ عند احتمال صدقه وكذبه. . لكان إدراككَ لكل من 
الاحتمالين المتساويين شكاً . 

ولو جزمت على سبيل الغلط ؛ إمّا لوقوعك في شبهة ء أو لتقلیدك 
من وقح فيها من تن بو في زعمِكَ بان رم عُشْرٍ الأربعينَ اثنانِ 
لا واحدٌ. . لكان جزمُكَ هذا جهلاً مُركباً ؛ لاک جهلت ما في نفس 
الأمرء وجهلت أنَكَ جاهلٌ به » ويُسمّى أيضاً هلذا الجزم في 
الاصطلاح : اعتقاداً فاسداً . 

فاعتبژ منْ هلذا الذي ذكرناة مثال المعرفة وأمثلة أضدادها . 

فإذا عرفت هلذه المقڈمة عرفت حینئذ معنیٰ قولنا : ( يجب على 
کل مکلف أن يعرف. . . ) إلى آخره ؛ أي : یجبُ شرعاً على کل 
کلف أن یجزم بهلذه الثلاثة في حقّه تعالى » وفي حقٌ رُسْلِهِ عليهم 
الصلاة والسلامٌ » جزماً مطابقاً لما في نفس الأمر » حاصلاً ذلكَ الجزم 
عن ضرورة أو برهان » الا أن الضرورة لم بر اه تعالی بها الماد + 
فتعيّنَ طلبُها بالبرهانٍ . 

فلو لم یحصل للمُكلّفٍ الجزم بهلذه الثلاثة في حق الله تعالیٰ وفي 
حقٌّ رسله علیهم الصلاة والسلامٌ » بل إِنّما حصل له ال أو الشك أو 
الوهم. . لم یکفه ذلك بإجماع . 

ولو حصل له الجزم » إلا أَنَهُ غيرُ مطابقٍ لِمَا في نفس الأمر + كجزم 


۱۹ 


اليهود والنصاریٰ وسائر الكفرّة بالكفريّات التي جزموا بھا. . لم يكف 
ولم بُعذز به إجماعاً . 


[ حکم المقلد لصحيح الاعتقاد ] 
ولو حصل منهّم جزم مطابق لِمَا في نفس الامر » الا أنه لم يكنْ عن 
ضرورة ولا برهان » بل إِنّما كان عن تقلید . . ففی ذلك طرق وأقوالٌ › 
أصخها : أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتیٰ تحصل له المعرفة 
9۹9+ مهما كانت فيه قابلية لفھُم ذلك . 


[ الربط بين النظر والمعرفة عاديٌ 
وإنّما تحصل بمحض فضله سبحانه ] 
نم یجب عليه إذا حصلت له تلك المعرفڈ بواسطة البرهان أن یقطع 
٦‏ ۶ إلا حون بمحض خلق الله فضلاً منهُ سبحاتة . 
ولا اثر للبرهان ولا لفكرة المکلف وبحثه في حصولها ؛ لا بطريق 
التعليل كما یقول الفلاسفة ء ولا بطریق التولّدِ كما تقول المعتزلة ‏ 
وإنّما المولى الکریم تبارك وتعالئ هو الذي مَنَّ بفضله بخلق فھُم 


اص 


و 


الدلیل ۰ وخلق فهُم المدلولٍ عليه ار ء لا شريك لهُ في ذلك ألبتة . 
واختلفَ أئكتنا : هل خلق الله تعالیٰ معرفة المدلول عقب خلقه 
معرفة الدليل مِنْ غير عروض آفةٍ خاصّةٍ ولا عاكَة'''. . لازم عادة ؛ 


. ) فسّره في ( د ) بقوله : ( أي : البرهان‎ )١( 
= (؟) الافة الخاصة : کالظنٌ والشك والوهم والجهل المركب ؛ مما يمنع العلم‎ 


۱۳۰ 


كالشبع مع الأكلٍ ۰ أو لازم عقلا ؛ كالعَرّض مع الجزم مثلا ؟ 
فقال الشيخ الأشعريُ رضي ال عنهُ : هو لازمٌ عادة » فيصحٌ 
التخلف . 
کے و 1 ی دی 5 و ىو 
وقال إمام الحرمين : هو لازم عقلا » فلا يصح التخلف . 
والأظهرٌ : ما قالَهُ الأشعريٌ » والله تعالی أعلم . 
[ هل المعرفةٌ بالمذ کوراتِ هي الإيمان نفشة أو لازمةٌ عنهُ ؟ ] 


ثم المعرفة بهلذه الثلاثة في حقّ الله تعالیٰ وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام : هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به ؛ وهو مذهبت 
الأشعریٔ › رس تیان اکن الا س سرت النفس 
التابع لتلك المعرفة ؛ وهو مذهبٌُ القاضي ء سور شت 
لیت لمعنی ا » وبالثه تعالی التوفیق 


ویضادهٌُ » والافة العامة : کالموت والاغماء والنوم والجنون ؛ مما ينافي 
الادراك للمطلوب . 

)١(‏ عبر فى « الوسطئ » ( ص ۱۵۰۰) بلفظ : ( لازمة ) لا( ملزومة ) » وهو 
۳۹۳ وفي هامش ( و) : ( صوابه : أو لازمة ؛ إذ المعرفڈ المذكورة 
لازمة” للایمان » لا ملزومة له ؛ لما آن الایمان بمعنى التصديق والإذعان إذا 
وجد لزمته تلك المعرفة » ولا يلزم من حصول تلك المعرفة فقط الإيمان » ألا 
تری إلى قوله تعالی : # وَحَحَدُوأ بها واستیفنتها 7 مت نسم #[النمل :۰۲۱4 فان 
المعرفة وجدت فيهم ولم يلزمها الایمان ‏ ولو كانت المعرفة ملزومة. . 
لاستحال تخلف الإيمان حینثذ ؛ لأن تخلف اللازم عن ملزومه محال عقلاً ) . 


۱۳۱ 


[ تعریف الواجب الضروري والنظريٌّ ] 


وحقيقة الواجب : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمة ؛ إمّا بلا 
تأمل ويُسمّى الضروريٌ ؛ ككونٍ الواحد نصف الائنین 


مثلاً » ال ويسمّى النظريّ ؛ ککون الواحد 


لگا قَدّم الحكم بوجوب معرفة المكلّف شرعاً لما يجب عفلا 

وما يستحيلٌ عقلاً وما يجوز عقلاً في حقّ الله تعالیٰ » وفي حقٌ رسله 

و 2 3 ِ 

علیهم الصلاة والسلام ۲" ۰ وکان الحکم على شي: أو بشيءٍ موقوفا 
مر ھ2 )۲( تع“ 

على تصوّر معناھما''٭. . تعن علو ی کل مُكلّفِ أن يعرف معنى الحكم 

العقلي وأقسامّة ومعانیها ؛ ليعرف بذلك معن وجوب ما يجب من 

الات لجو اسان کا ومع اوھ ات70 مه تاره 
ومعنیٰ جواز ما يجوز في حقه تعالی » ویعرف بذلك ما تَتعلّقٌ به 

: ) ۱ قال العلامة البيلي في « تقييداته علی شرح صغری الصغری » ( ق‎ )١( 
المراد بالرسل هنا : مطلق الأنبياء » فهو من ذکر الخاص وارادة العام » أو أنه‎ ( 
. ) الرسل لأشرفيّتهم » أو لأن بعض الصفات کالتبلیغ خاصٌ بهم‎ 

۲( یحتمل رجوع ضمیر التثنية للحکم والمحکوم عليه » ویحتمل رجوعه للمحکوم 
e‏ ومعرفة معنی الحکم تستلزم معرفة معنی المحکوم به 
والمحكوم عليه نتھیٰ من هامش ( د ) . 

۱۳۲ 


الصفاث مِنْ أقسام الحكم العقلي وا لا شعن یت وبفهُم ذلك 
بتأتئ له فهُم البراهين ¢ وفهم ) لزوم المعارف لھا ¢ ورد 4 لش 
والجهالات التي صاحبتها » وبذلك یعرف أيضاً ما یجبُ في حق الژسُل 
علیهم الصلاة والسلام أو يستحيلٌ أو يجوز 5 


[ تعریف الحكم العقلي ] 


آا معنی الحکم العقلر* : فهو إثباث آمر أو نف من غير توف على 
سے ھ ( 
تکر ولا وضع واضع"'' . 
فقولنا : ( مِنْ غير توق على تکژر ) احتراز من الحكم العادي ؛ 
أى مااي ا ھب وی سار کرو 


و 
سم 


ری ا 
۳ 


010 


وقولنا : (ولا وضع واضع ) احتراذٌ من الحكم الشر 
الذي رای سرد ا ات ایا و وا کرای 
بهما بواسطة وضع الشرع لذلك ؛ كقولنا : الب بالتمر يجوز فيه 
التفاضل » والی بِالبْدُ لا يجوز فيه التفاضل . 

ومثال الإثباتِ في الحكم العقلىٌ : قولنا مثلاً : کل موجودٍ فهر : 
( قوله : ( إثبات آمر ) يعني : لأمر آخر ؛ كإثبات وجوب الوجود له تعالیٰ في 


قولك : الله واجب الوجود » وقوله : ( أو نفيه ) يعني : عن أمر آخر ؛ كنفي 
القدم عن العالم في قولك : ( العالم ليس بقديم ) » وسيأتي تمثيل الإمام . 


١ 


گا قدي » أو حادثٌ » فالحکم بإثباتِ أحدٍ الأمرين لكل موجودٍ يعرفة 
لمت ۳ 7 وتجربة ١‏ پش سوہ ای ووضعه » 
(١)‏ 

القيدين ‏ . 
رار ا 

ثم هلذا ا سی وان عَرِيَ عن القيدين فقد آجری تبارك 
وتعالى القادة بان يخلق بعض أنواعه في القلب ضروربا بلا تأقلٍ . 
ویخلق بعض أنواعه عند النظر والتائل . والعلوم الخاد کنیا ان 
کات حاصلة بمحض خلق الله تعالیٰ يصح أن یخلقھا في القلوب ابتداءً 
بلا واسطة تجربة » ولا بث رسولٍ » ولا نظر ولا فكرة » وقد أجریٰ 
سبحانه بمحض اختياره العادة في خلقها على هلذا التقسيم . 


[ وجه حصر الحكم العقليٌ في الوجوب والاستحالة والجواز ] 
وأمّا أقسام الحكم العقلي : فهي ثلاثة : الوجوبٍ ء والاستحالة . 
والجواز . 


ووج الحصر فيها : أن كلّ ما يَحكهُ به العقل ؛ إن كان یقبل 
الثبوت والانتفاءً معاً. . فهو الجواز » وان كان لا یقبل الأمرين معاً ؛ 


: ) وهما : التكرّر والتجربة » وواسطة التعلیم ۲ انتهین من هامش ( د‎ (١) 
۱۳ 


فان كان بيقر الثبوت فقط دون الانتفاء. . فهو آبحرت> وان كان 
یقبل الانتفاء فقط دون الثبوت . . فهو الاستحالهً . 

ولگا كان الحکم العقلينٌ ینقسم إلى قسمین : ضروريّ ؛ وهو 
بان ید ی ور 
كلّ واحد مِنْ آقسامه ینقسم كذلك إلى ضروريٌ ونظر 

اف تَعرّضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحیل 
والجائز » دون الوجوب والاستحالة والجواز ؛ لاستلزام تصوّرها 
تصوّرَ مصادرها ؛ لذن المشتق أخصٌ مِنْ مصدره الذي اشتقّ منك 
ومعرفة الأخصٌ تستلزم معرفة الأعمّ » بخلافِ العکس . 

وأيضاً : لگا ذكرنا أنه يجبُ على المكلّفٍ أن یعرف الواجب في 
حَقّهِ تعالیٰ والمستحیل والجائرٌ » وكذا في حقٌ رسله علیهم الصلاة 
والسلام » ولم نقل : یجبُ عليه أن یعرف في حى الله تعالی وفي حق 
رسله الجر توالا جا ر اسر ارت گان الانسب في مطابقة ما سب 
آن د لشرح المشتقات ؛ وهي آسماءٌ الفاعلینٌ » لا المشتق 
منها + وهي المصادد . 


وإنما بدآنا بشرح الواجب لوجهین : 


2 


e 


۱۳۵ 


وقدّمنا المستحیل على الجائز : لأنَهُ أقربُ إلى الواجب ؛ إذ هو 
مقابلة » وأیضاً : فالجائرٌ شبهُ مرکّب ما ثبت للواجب مِنّ الثبوتٍ » 
وما ثبت للمستحيل ٠‏ من النفي » والواجبُ والمستحیل : شب بسيطين » 
إذ لم يثبث لكل واحدٍ منھُما إلا أحدٌ الأمرين » ولا شاك أن رتبة البسيط 
أحقٌ أن تکون قبل المرگب) . 

قولهُ : : ما لا يُنصِوَّرٌ في العقل عدمّهُ ) يعني : لا يُدرَكُ في العقل 
کسر مات تا دك الواجب مت فا با ھا 
وتعالئ ۰ أو سلبيّة ؛ کقدّمه جل وعلا . 

وقول : (إِمَا بلا تأمّل... ) إلى آخره + يعني : أن الواجبت 

بقسم إلى ضروريٌ ونظري بحسب مُجرئ عادة الل تعالى » وإلا 
جور بإجماع أن يُصيْر سبحا جميع العلوم ضرورية يلجا العقل إلى 
ها ء وتُخْلَقُ فيه بلا تأشل أصلاً ء كما يصح في العقل أن يجعل 
سبحانة جمیع حرکاتنا اضطرارية . TT‏ 
وقح الخلاف في العلوم في عکس ما سبق ؛ وهو : هل يضح آن تکون 
العلوم كلها نظرية للعقل » ولا يُعرَفَ منها شيء بالضرورة » أو 
لا يصح ذلك + لمنافاته وجود العقل » بناء على أنه نفل العلوم 
الضروريّة » أو ملزوم لها ء فالجمع بينَ وجود العقل وبين نفي کل علم 


صاع 


$ 


)۱( كذا في ( د) » وفی ( ه ) : ( البسيط تكون... ) . وفي سائر النسخ : 
( البسیط أن تکون. . 


۱۳۹ 


ضروريٌ . . جمع بينَ متنافيين ؟ 

والظاهد : القول الاو ؛ بناء على أن العقلّ قبول القلب عادة 
للعلم أو أضداده الخاصّة ؛ کالظنٌ والشلكٌ والوهم والجهل المرگب » 
۳ نفس العلم ولا ملزوماً له ویدل علا ولك وجود السّمَنئَة 
لک لا عدا المحسوسات من العلوم ضروريةٌکانّث آو نظریث 
ووجود السُوفْسْطائيّة المنکرین لجمیع العلوه”" ؛ ضروریها ونظریّها » 
سس ہب سے > بخ سے 
لبدعتهم » والتحيّلٍ في مناظرتهم لدفعها . 

وتمثيلنا للواجب النظريٌ بکون الواحدِ نصف سدس الاثنيٰ عشرّ. . 
ج ؛ فان ملذا الحکم ايحم 9ی مقدمتین : 

إحداهما ‏ وهي الصغری - : ضرورية ؛ وهي قولنا : الواحد 
نصف الائنین . 

والأخری : نظرية ؛ وهي قولنا : ونصفٌ الائنین نصفُ سدس 
الائنی عشرَ ؛ لأنها موقوفة على معرفة کون الائنین سدس الاثنئ عشر 
بقسمتها إلى ستة أقسام متساوية ‏ وأن الائنین أحدُ آقسامها الستة 
الاو ۱ 

فإذا استحضر العقل بالفکرة الدليلَ المركّب مِنْ هاتين المقدمتین ؛ 


)١(‏ في هامش ( و ) : (سوف إسطاه : اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف ؛ 
لأن « سوف » معناه : العلم والحكمة » و« (سطاه ) معناه : المزخرف ) . 


۱۳۷ 


وهو آن الوائعة نصف الائنین » ریت الائنین نصف دس الائنی 
عشر ؛ لا الائتین شذيرة آقسامها الستة المتساوية. . علم حیتئذ نتیجة 
هنذا الدلیل ؛ وهو : الواحد نصف سدس الاثنئ عشرَ » وق على 
هلذا » وبالله تعالی التوفیق . 


[ تعریف المستحیل الضروری والنظري ] 


والمستحیل : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل ثبوتة ؛ 


أيضاً + ککون الواحد نصف الاربعة » وإگا , 


کون الو انحن سدس الال عفر : 


أا تمثيلّنا للمستحيل الضروريٌ بكون الواحد نصف الأربعة : 
۴ 8ھ ٘9 9 بالضرورة للجمیع اد و 
ثنان. . ا یعرف بالضرورة 72 النصفية عن كز ما سواهما من 
واحد أو غیره . 

وأا تمثيدّنا للمستحیل النظريٌّ بکون الواحد سدس الاثنئ عشر : 
فهو باعتبار العوامٌ ؛ لأنّهم قد يجهلون قبل التافل أن سُدُسَها اثنان أو 
اهم وافلا وی آخداء تحال كون اھ ذم كيه بل ها 
یعرفوا أن يقلي لاسن عشر هو ا ا د ا ا 
المتساوية » والواحد لیس كذلك » وإِنّما هو قسم من آقسامها الائني 


۱۳۸ 


عشر المتساوية ۰ وآگا بالنسبة إلى هل الحساب فمعرفةٌ استحالة کون 
ا لت لی الاثنی عشر نیت والحٌطبُ في ذلك سهل ء 
ومقصودنا التقریبت بالمثل « والاعتراض على المثل لیس من دآب 
المحققينَ . وبالله تعالی التوفيق ۱ ۱ 


[ تعريف الجائز الضروریٔ والنظريٌ ] 


r 0‏ ۳ رر 
والجائز : ما يصح في العقل ثبوتةٌ وعدمّة ؛ ما بلا 2 


/ تأقُل : ككون الجسم آبیض مثا 5 وإمًا بعد ال كك 
۷ کپ وم بد 


ےم 


لا شك أن وجود البياض وعدمه للأجسام قد عرفة العقل ضرورة 
بالمشاهدة » وصكة وجود الشيء وعدمه اع م وجوده وعدمه ء فإذا 
كان الأخصنٌ ضروریاً للعقل . . فأحری أنْ یکون الأعم ضرورياً . 

وأمّا الحکم على تمني الموتِ بالجواز النظريٌ : فظاهر ء للكنْ في 
حقٌ أهل العافية الذينَ لم يذوقوا المصائب التي هي أشدٌ مِنَ الموت 
ويُستسهّلٌ الموث ویتمتی عندّها ء ولا خالطوا مَنْ وقع في ذلك ‏ 
ولا عرفوا المحَنّ بالفکرة والتوهُم » فهولاء يَتوهَّمونْ ابتداءً أنه محال 
أن یتمتّی العاقل الموتَ لنفسه » فاذا فگروا في المخن . . عرفوا أن 
هناك ما هو شڈ من الموتِ » فحيئذٍ یحکمونّ تم العاقل الموت 


۱۳۹ 


لنفیه لیس بواجب ولا مستحیل( ۰ بل یصخحُ وجوذۂ إن خاف من 
المصائب ما هو اشد منهُ » آو اشتاق » أو رجا شيئاً عظيماً لا يحصل له 
1 

وا معرفةٌ جواز تمنيها في حقّ من الصف بأسباب ذلك خوفاً أو 
رجاء أو اشتياقاً : فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأقُلٍ » للك المثا 
المقصودٌ منهُ التقريبُ » فيص التمثيلٌ بما وج على الجملة أو فد 


وجودة » وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ وأبيات الوزير المهلبي في هلذا مشهورة » وقد قال سيدنا لبيد العامري 
رضي الله عنه : ( من الكامل ) 
ولقد سئمث من الحياة وطولها وسؤالِ هلذا الناس كيف لبيد 
وقال آخر : ( من الطويل ) 
ألا آیها الدهرٌ الذي قد مَلِلْتُهُ سألئك إلا ما مَللتَ حياتي 
(۲) روی البخاری ( ۳۹۰٤‏ ) عن سيدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه : آن 
رسول اه صلی اه علیه وسلم جاس على المتبر فقال : ۸ إن عدا اه پیت 
أن پوتبه من زهرة الدنیا ما شاء وبينَ ما عنده » فاختارَ ما عنده ۷ ۰ فبك 
أبو بكر وقال : فدیناك بأبائنا وآمهاتنا ء فعجبنا له » وقال الناس : انظروا إلى 
هلذا الشیخ ! یخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عبد خيّره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده » وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ! فكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هو المخيّرٌ » وكان أبو بكر هو أعلمنا به . 


۱:۰ 


کے او نات 
الصف اض : صفت الوجوولش بحا 


فإذا عرفت هلذا فاعلم : 
الوجودٌ › لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالیٰ ۰ 
ودليل حدوٹھا''' : لزومُھا''' لِمَا یفتقر إلى المخصّص . 


سے جصوجدڑ9د جیووہجج3جبججچی سوہ + 2ج سس سد از لا 2۵ 2 


يعني : نك إذا تصوّرت معنى الواجب والمستحيل والجائز. 

سَهُلَ عليك حینتذ معرفة ما يجب لمولانا جلٌ وعلا منّ الکمالات ؛ اذ 
7٦‏ 7 پٹ و ۱ (٣(‏ 5 

الحکم بوجوبها لمولانا جل وعز فرع تصوّر معنی الواجب ۰ و فد 

عرف مگا سبق . 
فا يحب علا لمولانا تباراء ك وتعالیٰ : الوجود؟؟ 2 وهلذا 

. يعني : الأجرام‎ (١() 

(۲) في هامش (و) : (أي : لزوم الأعراض للتخصيص ؛ إذ لا يفتقر إلى 
المخصص إلا العرض كما هو ظاهر » وحينئذ فالمعنیٰ : دليل حدوث 
الأجرام : لزوم الأعراض المفتقرة إلى المخصص ء تدبر ) . 
المستفاد من معرفة الواجب . 

: )۹ قال العلامة البيلي في « تقييداته على شرح صغرى الصغری » (ق‎ )٤( 
= أي : بمعنیٰ أنه موجوڈ خارجاً . فوجوده لذاته » لا لعلة اقتضت وجوده ؛‎ ( 


١١ 


لواجب ین القسم الثاني من قسمي الواجب العقليٌ ؛ وهو الواجبُ 
النظری › فتتو قف يعون سكي ما آجری ال" تعالیٰ به العادة على 
النظر العقليٌ . 

وذلكَ : أن تنظرَ في کل ما سواه تباركَ وتعالیٰ » فتجدَةٌ أجراماً ؛ 
أي : مقادر و یں و سی سر پت 
طولاً وعَرْضاً » وصفاتٍ تقوم بها ؛ من ألوانٍ وأکوانِ وغیرھماء 
وما من لونٍ أو كونٍ أو غيرهما الا وهو جائز يصح وجودُهٌ وعدمة ؛ 
بدليل مشاهدة ة الأمرين فيه في کثیر من الأجرام . وما لم نشاهذة 
فحكمُهُ کم ما شاهدنا؛ ؛ لاستواء الجمیع في حقيقة الجرّميّة . 

وكذلك : ما مِنْ مقدار مخصوص للجرم في الطول آو العرّض إلا 
وهو جاتر يقب الوجود والعدم ؛ بان یوج ما هو أكبرُ من أو آصفر »لا 
أن یکون تناه في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد ؛ وهو المقدارٌ الذي 
هر ار لا عنقا ولا عقا + ديعيل بحل مقداقة العدم بان بوجه 
مه اک ا واد اه ای 

وقبول کل مقدار مخصوص وكل صفة مِنْ صفاته للوجود 
والعدم. . هو لازم ذات له » لا یمک انفكاكة عنهُ ضرورة » وهلذان 
الأمران المقبولان - وهما الوجود والعدم - متساویان في القبولٍ . 
لا ترجیخ لأحدهما على الآخر مِنْ حيث ذاته . 


فالوجود لیس أمراً اعتبارياً یعتبرہ المعتبر كأبوة زيد > فالله تعالیٰ واجب 
الوجود ¢ لا یقبل الانتفاء أزلاً وأبداً ) . 


۱: 


فإذاً ؛ ہو سای جر ين لاجرام آو صف ہس 
قديماً لم يَسبقْ وجودة عدم ؛ لِمَا يلزم عليه من ترجح وجود المقدار 
المخصوص الجائز على عدمه المساوي لهُ في الجواز » وترجّح وجود 
تس السخصوصة ےی بلا مرجع + ذلك بجع بين 
متنافیین ارس اھ اسان وذلت لا عد : 


[ العوالم كلها بحدوثها ناطقةً بوجوب وجوده تعالی ] 

فإذاً ؛ قد دل کل ما سوئ مولانا تبارك وتعالی من جهة مقداره 
المخصوص وصفته المخصوصة. . على أمرين : 

أحذهما : وجوت وجود المولیٰ تباركه وتعالیٰ ؛ سی بإرادته 
مقدار كل جزم وصفته * المخصوصین به على مقابلهما . ا 
ما شاء منْ ذلك على وَفق إرادته . 

الثاني : الحدوث لكل چزم وصفاته : و الجواز" 
وجوبٌ افتقارها للفاعل "۲۳ ؛ أن القدیم لا یکون لا واجباً غنيّاً عن 


الفاعل . 

. يعني : بقدرته‎ )١( 

)٢(‏ في هامش (د) : ( وهو قبول کل مقدار وصفته للوجود والعدم » ودلیل هلذا 
القبول : الحصول . ودلیل الحصول : المشاهدة ) » و( ما ) في السیاق 
مصدرية ؛ يعني : ( لثبوت وجوب افتقارها للفاعل من طریق الجواز ) 

(۳) في هامش (د) : (وقوله : «وجوث افتقارها » مرفوع علی أنه خبر لمبتداً 


محذوف ؛ تقدیره : وهو وجوب... ) . 


۱:۳ 


[ إبطال قدم العالم أو أنْ يكونّ مرجم وجوده طبعاً أو علَّةٌ ] 

فان قلت : ما المانع مِنْ أن يكون ما سوى الل تعالیٰ قديماً » أو 
يكون الترجيحٌ لوجود مقاديره وصفاته بطریق التعليل أو الطبع لا بطريق 
الاختيار ؟ ا 

فالجوابٌ : ان لو كان کذلك لَمَا احتلقث مقاديرةُ وصفاتة ‏ ول 
2۲ منها شيءٌ عن الأزلٍ + لأنّ العِلَّةَ الواحدة والطبیعةً الواحدة 
يستحيل اختلاف آثارهما وتأَشُرُ شيءٍ منها عن وجودهما » والمشاهدة 
الضروريةٌ تقضي بخلافٍ ذلك ؛ فإن اختلاقها في مقاديرها وصفاتھا 
كث لا حصر له وتأخْرَ جميعها عن الأزلٍ معلومٌ على القطع ؛ 
لمشاهدة التأخر في كثيرٍ مِنَ الأجرام وصفاتها اللازمة لها . 0 
يكون جمیغها كذلك ؛ لوجوب استواٹھا في صفة الافتقارِ إلى الفاعل . 

فان قبل : لاشكٌ أن شر الاجرام وصفاتھا عن الأزلٍ يد قطعاً 
على أن إيجادها ليس على طريتي التعليلٍ ؛ إذ الله العقلية يستحيل 
مفارقتها لمعلولها ء وأمًا دلالة التأخُر على آن الایجاد لیس بطريق 
الطبع . فقد لا 0 5 تأئیر الطبيعة عند كر یقول بها من 
المبتدعة ليبن على طريق اللزوم بکل حال جس مطبوعها 
إذا توفمت الشرائط وانتفت الموانع » 4 فعلن هنذا تاج 7 العوالم عن 
الأزلِ لوجود مانع منم منها في الأزلِ » أو انتفاء شرط هناك . 


(۱) في(د) وحدها : (یلازمها) . 
۱۶ 


فالحواث : أنه لو وُجد مان من وجود العوالم في الأزلٍ. . 
انتفی آبدا ؛ لأنّ ما ثبت قدمه سمت یو اعد دیز 
العوالم بدا ولو انف شرط وجود العوالم في الأزل. . لما وُجد 
ذلك الشرط بدا » فلا یوجد أيضاً شی: م من العوالم أبداً ؛ لأنّ وجود 
ذلك الشرط فيما لا يزال. . موقت على انتفاء مانع أزليٌ . ٠‏ أو تسلسل 
شرائط إلئ غير َو » وكلاهما محال . 


فقولنا في أصلٍ العقيدة : ( لتوقّفٍ وجود الحوادثِ على وجوده 
تعالی ) يتعلّقُ المجروژ باللام ؛ وهو «توقف).. ب (اعلمٰ): 
ا بقولنا : ( یجبٍ لمولانا جل ود الوجوة ) ارت ھا أن يكو 
وجوبُ الوجود له تباركَ وتعالی اما ثبت له بعد وجود الحوادث ء 
وتوقّف وجودها على وجوده جل وعلا » أو یکون وجوبٌُ الوجود له 
تعالی معلولاً لوجود الحوادث ۲۳ ۰ كيف ووجوبٌ الوجود لمولانا 
تبارك وتعالیٰ قديمٌ قبل وجود الحوادث ء غير معلل بوجودها ؟! 


نعم ؛ وجود الحوادث سببٌ عادة في علمنا بوجوده تعالیٰ ء 
فلذلك وجت تعلیق هلذا المجرور باللام في قولنا : ( اعلم) 
ار : يجب ) أي : اعلم وجوت الوجود لمولانا 
جل وعز من أجل معرفتِكٌ بتوفّف وجود الحوادث على وجوده تعالی ؛ 
لاستحالة ترجّح وجودها الجائز على عدمها المساوي له في الجواز 


(۱) في (د ٠‏ و ) : ( تعالی أن یکون وجوب الوجود. . . ) . 


۱:6 


والقبول بلا مرج > وکذلك یستحیل ترجح زمن وجودها المخصوص 
ومكانها المخصوص وجهتها المخصوصة علی ما يقابلا بلا ری ۰ 
وکذلك یستحیل 7ے جح مقدارها المخصوص وصفتها المخصوصة إن 
ان رماع ما باب ینف ہی 

نما توقّفت وجودٌ الحوادثِ على کون وجود فاعلها واجباً . 
لا علیٰ مطلق وجودہ وان كان جائزا ؛ لأن تقديرَ جواز الوجود له 
يستلزم استحالة الوجود له على ما يأتي في برهان القدم''' ۰ فتعیِنَ أن 
يكون وجودُها موقوفاً علیٰ کون وجود فاعلها واجباً لا جائز ٩1‏ ۱ 


۱ الاعراضن حادثة 2 بالمشاهدة ( والأجرام خاد بالملازمة للأعراض ١‏ 


58 ( ودليل حدوٹھا : لزومها لمّا يَفتقرُ إلى المُخصّّصٍ ) 
عني : أن لحوادث تتقسم إل : آجرام ٠‏ وأعراض + وهي الصفاثُ 

8 تتَصِفتٌ بها الاجرامٌ ولا شلك أ الأعراضّ لا يفارقها التغئه 
حصولاً ء أو قبولاً إنْ قدّرنا بقاء‌ها » والتغيّه يستلزمٌ الحدوث والافتقار 
إلى الفاعل » وينافي القدَم ؛ ٍذ القدیمُ لا يكون إلا واجباً ء فلا یقبل 


+ ال 
التب 


. ) ۱٤۸ سيأتي ( ص‎ )١( 
وبهلذا ينجو القائلون بتأثير ما سواه تعالیٰ مع إقرارهم بحدوثه ؛ كالمعتزلة‎ )۲( 
القائلين بالتولد والاعتماد وخلق العبد أفعال نفسه » فيكون قولهم بدعة شنيعة‎ 


وا الأجرام : فملازمةٌ للصفاتِ المتغيّرة المفتقرة إلى الفاعل . 
وملازمة للمقادير والأمكنة المخصوصة المفتقرة إلى المخصّص . 
فاذاً ؛ جميع العوالم لا تنفكٌ عمًا يُحوجُها إلى الفاعل ء فتكون 


۱:۷ 


ذا سس التب 


ویجبُ له تعالى القدَمٌ والبقاہ » وإلا كان محتاجاً إلى 


الفاعل » فيكون حادثاً » فیجث له منّ العجز ما وجب لسائر 
الحوادث 4 بل يكون حينئذ وجوده مستحیلاً ¢ لِمَا يلزم على 
ہف سس سو بد سس 


[ بطلان الدور والتسلسل دليلٌ علیٰ قدمه تعالی ثم على بقائه ] 


یعنی : ان یجبُ له تباركَ وتعالی أن یکون غير قابلِ للعدم في 


كك 


الازل ؛ وهو معنی القدّم''' ء ولا فيما لا یزال + وهو معنی البقاء 0 


: ) ٩ قال العلامة البيلي في « تقییداته على شرح صغرى الصغری » ( ق‎ )١( 
القدم » ذکره 4 بعد الوجود من ذکر اللازم ؛ لأن من وجب وجوده ثبت قدمه ء‎ « ( 
والقدم في حق ذاته العلية وصفاته السنية قدم ذات ؛ وهو نفي العدم السابق‎ 
للوجود ؛ أي : فوجوده تعالی لا يقبل العدم في الازل » أو نفي الاولية‎ 
للوجود ؛ إذ القدیم الذي لا آول له » فهو الأول » أو نفي افتتاح الوجود ء‎ 
شرح‎ ١ والعبارات الثلاث متقاربة ؛ لان متعلقاتها مختلفة » فقول الهدهدي في‎ 
العقيدة الصغری » : «معناها واحد » أي : یرجم إلى المقصد في تعریف‎ 
. ) القدم » ولیست متحدة مفهوماً وماصدقاً‎ 
= : )۹ قال العلامة البيلي في « تقييداته علیٰ شرح صغری الصغری » ( ق‎ )۲( 


۱:۸ 


ہشن 9۳9 سی ۳ 1۳ e‏ 
وکل جائز الوجود فهو مه مفتقرٌ إلى الفاعل كسائر الجائزاتِ''' ۰ کون 
و 0و" 
أحذهما هما : أَنَّهُ یلزمٌ أن يكون عاجزاً كسائر الحوادث ؛ لمساواته لها 
في الحدوث والجواز » فلا يصح إسناد شيع م من الحوادث إليه ؛ 
لعموم العجز عن الایجاد لكل حادثِ ء وأيضاً : يلزم عجزه عن 
الایجاد من اجل التمانع بینهُ وبينَ موجده الذي افتقر إليه » 8)8 
إسنادٌ الممکناتِ إليهِ بالخصوص دون موجده. . تخصيصٌ بلا مُخصص› 
0 0 استناد ساثر ا العکس . 
الثانی :> آنه يلزم أن وجودة حینئذ تخا لا يتصوّر في 
لعل ف6 0رت ددر ول ذاه للعدم صارّ جائزا ام 
الفاعل ء ویلزمٌ أن يكون فاعله جائزا مُفتقراً إلى الفاعل ؛ لان مثل 
(YT)‏ کن 2 ٠‏ 7 
الالوهية ثم ننقل الکلام إلى فاعل الفاعل ۰ ثم كذلك أبدا 
فان انتهی العددُ وانحصر. . لزم الدوژ ء فیلزم أن یکون الاوّل 
الذي انتهی إليه العدذ نما أوجدَة بعض مَنْ بعده من تَأحُرَ وجوده 
والمقصد التنصيص على کل صفة بعینها ؛ لان المقام مقام اعتقادي ) . 
)١(‏ لأن ثبوت العلة یستلزم ثبوت المعلول . 


۱:۹ 


7 2 ع یں > 17 2 
عنة » فيكو ن سابقا عليه في الو جو د متا“ أعنة ء وذلك لا بُعقا . 
۱ بقا عليه في الوجود متاخر 


وان لم ينت العدۂ » بل تسلسل إلى غير أوَّلٍ . . لزم وجو ما لا نهاية 
له عدداً ء والفراغٌ مِنْ ذلك فيما مضئ › وذلك لا بقل" ؛ إذ ما لا 
نهاية له مِنَ الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمنتهم ومهم" مثلاً 

يَسِعْهُ إلا المستقبلٌ ؛ بأن يوجدّ فيه شيئاً بعد شيء أبدَ الاباد » وان 
أن يوجد كلَّهُ فی الحالِ أو المضی . . فلا يُعقَلٌ . 

فقولنا : ( بل يكون حیتتذٍ وجودهُ مستحيلاً ) إضرابُ انتقالٍ مِنْ 
لازم محال إلى لازم أشدّ منه في الاستحالة » لا إضرابٌ إبطالٍ » وبالله 


تعالی توف 


)١(‏ إذ الفراغ من ذلك فيما مضئ دليلٌ النهاية ء وهو مخالفٌ لمفهوم التسلسل الذي 
معناه : عدم الفراغ ؛ فالاستحالةٌ للجمع بين الفراغ ونقيضه عدم الفراغ ؛ 
كدورات القمر إلى الیوم مثلاً منتهية بھلذا الیوم . ۱ 

(۷) جو Eo‏ (ونعیمهم ) . 


۱5۰ 


ارم ری کت 3 
N‏ 


6 28 
7 رک 


9٥‏ 0+0 تقر بالبرهان القطعىٌ فيما سبق وجوبٌ القدم 


2 
تپ 4 
0 


والبقاء له تعالیٰ . . لزم أن تكون دة الا وف المرنعه تاش 


: ) ٩ قال العلامة البيلي في « تقییداته على شرح صغرى الصغری » ( ق‎ )١( 
قوله : « مخالفاً » بکسر اللام » وهلذا الوصف آطلقه المصنف عليه تعالین ؛‎ ( 
لأنه وان لم يرد في آسمائه المذكورة في الحدیث للكن يصح اتصافه بمعناه ؛‎ 
وهو عدم المماثلة » أو أنه مبني على قول الغزالي ومن وافقه أن الوصف إذا لم‎ 
. بوهم نقصاً في حقه تعالئ يجوز إطلاقه عليه وان لم يرد إذن‎ 

ومعنئ كونه تعالئ مخالفاً لما ذكر : أنه لا يماثله شيء ؛ لقوله تعالیٰ : # لیس 
ك ء وه بیغ اليد » [الشوریٰ : ۱ آي : ليبس شيء من 
الاشتاء مماثلاً لذاته وصفاته وأفعاله » فصدر الاية نفیٌ » وعجزها إثبات » فهى 
من باب تقدیم التخلیة على التحلية » ففیها رڈ بحسب صدرها على الجهوية 
والمجسمة » ورڈ بحسب عجزها على المعطلة النافين الصفات عن الذات » 
فظھر لك من التقرير : أن الكاف في الایة صلة » وليست بمعنیٰ « مثل » ؛ 
لاقتضائه أن المنفي مثل المثل ۰ والمقصود نفيٌ المثل ء إلا أن يقال : المقصود 
من نفي مثل المثل نفي المثل » آو آن «مثل » الداخلة علیه الکاف سس ذات 
ویکون المعنی لیس مثل ذاته شيء ) . 

١١ 


جنس الحوادثِ » فیستحیل على ذاته وصفاته الجزْميّةٌ والعَرَضيّةُ وكل 
لازم مِنْ لوازمهما المقتضية للحدوثِ ؛ كالمقادير > والجهات 
والأزمنة » والقرب والبعد بالمسافة » والصغر والكبّر ۰ والمماسّة 
والحركة والسکون ؛ إذ لو اتصفث ذاتة العليّةُ أو صفاتة المرفعة 


۶ 


بممائلة الحوادث . . لزم أن یکون حادثاً . 


e 


س 


ما لزوم حدوثه في مماثلة ذاته للحوادثِ : فظاه . 

وأمًا لزوم حدوثه في ممائلة صفاته للحوادث : فلأنَهُ لگا لزم حینتذ 
أن تكون صفاتهُ حادثة » والذاث يستحيلٌ عَرُوُها عن الصفاتِ. . لزم 
أن تكون الذاث حادثة مثلّ صفاتها ؛ لأنَّ ما لازم الحادت حادثٌ 
ضرورةً > وهلذا معنیٰ قولنا : ( وإلا كان حادثاً مثلها )7 ؛أي : إن لم 


: ) ۱ تقييداته على شرح صغری الصغریٰ » ( ق‎ ١ قال العلامة البيلي في‎ )١( 
أي : وان لم يكن مخالفاً بل كان مماثلاً ء وإذا كان مماثلاً لها‎ ٤ قوله : « وإلا‎ ( 
كان حادثاً مثلها ؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للاخر » وحدوثه مستحيل ؛‎ 
لما سبق من وجوب قدمه وبقائه » فبطل ملزومه ؛ وهو كونه مماثلاً » وثبت‎ 
. المطلوب ؛ وهو كونه مخالفاً للحوادث‎ 

فمن اعتقد أن الله جسم کالاجسام كافر بلا نزاع » ومن اعتقد أنه جسم 
لا كالأجسام فإنه فاسق مبتدع » ومن اعتقد أنه في جهة من الجهات ففي كفره 
قولان » ولازم المذهب إذا لم يذهب إليه قائله لیس بمذهب ما لم يكن لزومه 
وما ورد في الحديث « ارحموا مَنْ في الأرض یرحمکم مَنْ في السماء 4. . 
فليس المراد منه حلوله تعالیٰ فى السماء ؛ لاستحالة ذلك عليه » وإنما المراد : 
يرحمكم مَنْ آمره وسلطانه في الا کیت يرل وفنا بح © ال 
آخره » فالمراد منه : ينزل مره ونهيه » وكآية : « وبا ربك [الفجر : ۲۲] ؛= 


۱ 


كن مخالفاً فی ذاته وفی صفاته للحوادث » بل كان مماثلاً للحوادث 
فیهما أو في آحدهما. . لزم حدوث ذاته تعالی على كل تقدیر مِنْ 
ذلك » وبالله تعالی التوفیق . 


أي : آمره أو حامله » وما یورده بعض المتمشدقین من قولهم : هل الله داخل 
في العالم أو خارج عنه ؟. . فيه يهام وسوء آدب ‏ فلا ينبغي ذکره للعوام 
وضعفة العقول » وجوابه : أنه تعالی داخل في العالم بعلمه » وخارج عنه بذاته 
وصفاته ؛ لأنه لیس من جنسه » فقوله تعالی : # فان صََرِيبُ € [البقرة : 
۱ء وحن اب یه من بل الورید 4 [ق : ۲۱5 ؛ أي : قرب علم ‏ لا قرب 
مسافة ؛ أي : من حيث تعلقه وإحاطته ) . 

وحدیث الرحمة المذکور روي بلفظ يؤكد ما ذکر من تأویله » فقد رواه الامام 
آحمد في ۱ مسنده » ( ۱۱۰/۲ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما » وفیه : « ارحموا أهلّ الارض یرحمکم أهل السماء » . 


۱۳ 


2 


SA‏ گی 
5 ۳ 
۷اپ 
رک نے 
7 


,/9 ام فان‎ 9 2 ٣ 
عن المحا ۷ لو ان فى عكر لكان‎ ٦ 


صفة ء فيلزم ألا ینف بالصفات الوجودية ولا لوازمها ؛ إذ لو 
فبلت الصفة صفة وجوديّة. . لزم ألا تعریٰ عنها صفة کالذواتِ ء 
وذلك يستلزم التسلسلّ » ودخول ما لا نهاية له في الوجود . 
ولو کان تات للفاعل لكان حادثاً » وهو نال 


: ) ۱۱ قال العلامة البيلي في « تقييداته على شرح صغرى الصغری » ( ق‎ )١( 

( هلذه الصفة توصف بها الذات فقط ‏ فتقول : ذات الله قائمة بنفسها 
ولا تقول : صفات الله قائمة بنفسها ) . 

وقال أيضاً : ( قوله : « بنفسه » أي : بذاته ؛ لأن المراد بالتفس هنا الذات ؛ 
کقوله تحال + ٭ سب رمک عل شد ار مه 4 [الأنعام : ۵6] ؛ أي : 
على ذاته » ۷ وَيحَدْرَكم أله فة ٭ [آل عمران : ۲۸] أي : ذاته ؛ أي : 
لا تتفكروا في ذاته > ویطلق النفس على الروح ۰ وعلی الدم السائل ؛ 
ك« والذي نفسی بيده.» أي : روحی » وهلذا الحیوان ذو نفس سائلة ؛ أي : 
دم » والباء في « بنفسه » للآلة باعتبار المقابلة ؛ أي : هنذا الأمر حصل له من 
جهة نفسه » لا من جهة الغير ) . 


١ 


[ ليس نقيضر نقیض الجرم العرض ؛ ولیسَ کل متصفب بصفاتِ یکون جرماً ] 

اعلم : أنّ هنا مقدّمتينٍ باطلتین يعتقدهما العقل الناقصل تبعاً للوهم 
الفاسد : 

إحداهما : أنَّ کل ما لیس بچزم . قديماً کانْ أو حادثاً. ٠‏ فهو 
صفةٌ » ومستنڈ الوهم في اعتقادِ هلذه المقدمة استقراءُ الحوادثِ ؛ فا 
کل ما ليس بجزم فيها فهو لا يكون إلا صفة » فعكم ذلك الوم 
لفاسدٌ في حقه تعالیٰ » وقاس مِنْ غيرٍ جامع ۰ فاعتقد أن الإللة صفة 
لا ذات ؛ لما ثبت بالبرهانٍ القطعييٌ أله لیس بجزم . 

وقد قال بمقتضئ هلذا الوهم الفاسدٍ النصارئ وبعض الباطنية ممَّنْ 
ينتسبٌ في زعمه إلى طريقٍ التصوّف ء وهو كفرٌ صَرَاحٌ . 

المقدمةٌ الثانية الباطلة : أن کل ذاتِ موصوفةٍ بالصفاتِ فهي جرم . 
وهلذه القضية لازمة للقضية الأولئ”"' ؛ إذ هي في معنیٰ عکس نقيضها 
الموافق ؛ الذي هو : ( كل ما لیس بصفة فهو جرم ) » ومستندٌ الوهم 
في اعتقاد جلا القضية هو مستنله في القضية الاولی + وهو ا ال 


)١(‏ فی هامش (و) : (لو أَخَرَ هلذا عن قوله : «وقاس قياساً [کذا بزيادة 
( قياساً »]. .. » إلیٰ آخره. . لكان آظهر كما لا یخفیٰ » تدبر ) . 

)٢(‏ المقدمة الأولیٰ : هي قوله السابق : ( کل مالیس بجرم ۰ قدیماً كان أو 
حادثاً. . فهو صفة ) » ونقيضها : ( کل ما كان جرماً. . فليس بصفة ) . 
وعكس نقيضها الموافق : ( كل ما ليس بصفة. . فهو جرم ) كما سيصرّح به 
المصنف . 


١6 


تفر ہے لا 2 والقیاس عليها بغیر جامع > فاعتقد بهلذا النظر 
الفاسد آن الذات العلیة جسم ؛ لما قام البرهان القطعي أنه تعالین ذات 
موصوفٌ بالصفات » لا صفة . 

وقد قال أيضاً بمفتضی هذا الوهم الفاسدٍ في هلذه القضية المُحسّمةٌ ؛ 
کالحشوية بی رہ يكيم علی ذلكث کرو كلاو تا 
الباطلة » وقادنة إلى التعطيلٍ ونفي وجود اللله أصلاً ء وأ العوالم جد 
وجوداً اتفاقياً بغیرِ فاعل ؛ لاه لگا استقر في الوادت أن الفاعل منها 
لا یکون الا ہے الا فقاسَ مِنْ غيرٍ جامع ۰ لو کان للعوالم 
فاعل . . لوجب أن یکون جسماً ء للكنٌ الجسم يستحيل منة إيجادٌ الأجرام 
وكثير من الصفاتِ ۰ فتعيّنَ أن أجسام العوالم وجدّث بلا فاعل ! 


[ معنى القيام بالنفس : الاستغناء عن المحلٌ وعن المخصّص ] 

فإذا عرفت هنذا عرفت أن وجوب قیامه تعالئ بنفسه يدفع هاتين 
المقدمتين الباطلتين ؛ لأن معناه احتویٰ على جزأين : 

أحدّهما : كونة تعالیٰ غنيّاً عن المحلّ ؛ أي : عن ذاتٍ یقوم بها 
رک لس ليا انهو بت ران سو ھت بالعقاف لاف 
لا صفة لغيره . 

الثاني : کونه تعالی غنيّاً عن الفاعل » واجب الوجود لا جائزهُ . 

فالجزءٌ الأول آبطل المقدمة الأولیٰ ؛ وهي اعتقاد الوهم ۱ آن کل 


(۱) في ( و ) ١:‏ استقرئ ) بدل ( استقر ) . 


١65 


ما ليس بچزم فهو صفڈ لغيره ؛ فان مولانا جلّ وعرَّ لیس بجزم » وهو 
مح ذلكَ ذاثٌ موصوفٌ بالصفاتِ » ویستحیل أن يكون صفة لغيره . 

والجزءٌ الثاني أبطل المقدمة الثانية ؛ وهي اعتقاد الوهم : أن کل 
ذاتِ موصوفة بالصفاتِ فهي جزم ؛ فان مولانا جل وعلا هو ذاتٌ 
موصوفٌ بالصفاتِ » وهو مع ذلك يستحيلٌ أن يكون جزماً أو مماثلاً 
لشيءٍ من الحوادث » فهو تعالیٰ ذات ھ0" ولا مثل له من 
الذوات ۰ وبهذا الحزء باینت ذاثهُ تعالی سائر الذوات الحادثة ؛ فانها 
وان کات ۵ غنيّة عن المحل - أي : لا تکون صفة قائمةً بغیرها - فهي 
شتآ إلى الفاعل اکا لاوما لا یمک انفکاگها عن؛ ضرورة؛ لوجوب 
حدوثها ء وافتقاژها إلى المولی الکریم جل وعلا ابتداءٌ ودواماً "۳" . 

والحاصلٌ : أن بالجزء الأول منْ معنی القيام بالنفس باينَ جلٌ وعلا 
الصفاتِ ؛ فلیسی من جنسها » وبالجزء الثاني بای تارك وتعالی سائر 
الذوات ؛ فلا شبية له منها » ولا یشارکها في أجناسها ولا فصولها 
ولا خواصها . 

فقولنا في أصل العقيدة : ( أي : ذاتاً موصوفاً بالصفاتِ ۰ غنيّاً عن 


۴م 


(١)‏ في هامش ( د) : ( قوله : ١‏ وافتقارها » مرفوع مبتداً » وخبره قوله : « إلى. 
المولی الکریم ۷ . والجملة مستاأنفة اسعنافاً بيانياً ؛ كأن قاتلا قال : ۲ من 
ا ا ۰ فاجابه بقوله : « وافتقاُها إلى المولى الکریم ۰۰ 
ولا يصح جره بالعطف على قوله : « حدوثها » ؛ لأنه حينئذ يصير الافتقار علة 


۱۷ 


المحل ) هو تفسيث للجزء الأولٍ من القيام بالنفس » وهو الذي منع 
کون صفة » وزیادتنا الوصفت ب (غتاً عن المحلٌّ ) بعد قولنا : 
( موصوفاً بالصفات ) للتأكيدٍ » وإلا فكل ذاتِ موصوفة بالصفاتِ هي 
غنيةٌ عن المحلٌ ؛ أي : عن ذاتٍ تقوم بها ء وقولنا : ( والفاعل ) هو 
تفسیر للجزء الثاني مِنّ القيام بالنفس » وهو الذي منع توهُم کون ذاه 
تعالیٰ تشبۂ شینا مر الذواتِ . 


ا برهان الجزء الأول - وهو أنه تعالیٰ ذاثٌ لا صفةٌ ‏ : فما آشرنا 
إليه في أصل العقيدة ؛ وهو أله جل وعلا لو كان صفة لزم ألا يتتصف 
بالصفاتِ الوجودية ؛ وهي صفاتٌ المعاني التي هي القدرة والإرادة 
والعلم والحياة. . . إلى آخرهاء ولا بلوازیها التي هي الصفاتُ 
المعنويّة ؛ وهي کون تعالیٰ قادراً ومریداً وعالماً وحيّاً... إلى 
آخرها » والدليل القطعئٌ دلَّ علیٰ وجوب اتصافه تعالئ بها » فليس 
بصفة ؛ لأن الضفة لو قبلت أن صف بالصفات الوجودية. . لأستحال 
عرو كل صفةٍ عنها كما في الذوات”؟ ؛ لان القبول نفس » فلا 
يَتخلّفُ ؛ وذلكَ يستلزمٌ التسلسل » ودخول ما لا نهاية له في الوجود ؛ 
نه يجبُ لصفة الصفة ما وجب للصفة الأولیٰ من الاتصاف بالصفات 
الوجودية » ثم هلكذا إلى ما لا نهاية له » وذلك لا يُعقلٌ”" . 

: العو هنا : الخلؤ ء يقال : فلان عرو من الأمر ؛ أي : خلو منه » وسيبه هنا‎ )١( 


أن المحل القابل للشىء لا يخلو عنه » أو عن مثله » أو عن ضدہ . 
( قال العلامة البيلي في « تقييداته على شرح صغرى الصغری »( ق03١١-5١)‏ := 


١ 


ومنْ هنا تَعرفُ استحالاً قيام الصفة بالصفة › وأنَّ قبولَ الاتصافٍ 


بالصفات الوجودية ولوازمها مِنْ خواصٌ الذوات. . لا مشاركة بیٹھا 


وإِنّما خَصَّصّنا البرهانَ بالصفات الوجودية ولوازمها لأنّها هي التي 


ا 5 ۶ و ہے کے ۱ 5“ 
تقوم بموصوفها ء ويلزم فيها دخول ما لا نهاية له في الوجود ء آم 
الصفاث النفسية : فهى راجعة إلى حقيقة موصوفها. ولا تسلسل 
فيها ء وأنًا الصفاث السلبية : فلا وجود لمعانيها في الخارج”'' . فلا 
يلزم مِنْ تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية لهُ في الوجود ء ولھلذا كان 
الاتصاف بهلذين النوعين مشتر کا بین الذوات والصفات . ولهلذا 
توصّفٌ الذاثُ العلية وصفاث المعاني القائمة بها بالوجود والقدء 


(010 


( وتوضیح البرهان : لو لم يكن تعالئ عالماً بنفسه ؛ أي : ذاتاً موصوفة 
بالصفات . . لكان صفة قائمة بمحل » ولو كان كذلك لما اتصف بصفات 
المعاني والمعنوية » وعدم اتصافه بهما باطل ؛ لأنه يجب اتصافه بهما » وإذا 
بطل اللازم بطل الملزوم ؛ وهو كونه صفة قائمة بمحل » وإذا بطل ذلك ثبت 
المطلوب ؛ وهو كونه ذاتاً موصوفة بالصفات المذكورة . 

وقوله : « إذلو قبلت الصفة. . . » إلى آخره ؛ أي : ولو كانت الصفة قابلة إلى 
صفة وجودية لزم ألا تعریٰ صفة عن القبول كما أن الذات لا تعریٰ عن 
الصفات ۰ وذلك يستلزم التسلسل والدخول فيما لا نهاية له ؛ بأن تقبل الصفة 
صفة والصفة صفة أخرئ وهلكذا » والتسلسل محال » فما آدی إليه من قبول 
لا اف آھ ملا ان امت لاضرت نات الات تلااشنت 
۹۹ ّ۹ ۹۹ ۹ مها ات ۱ 

وكذا لا وجود لھا في الذھن ‏ خلافاً للنفسية والمعنوية على القول بها ؛ لأنھما 
من الأمور الاعتبارية . 


١4 


والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية ۱ 
وما برهان الجزء الثاني : فواضحٌ لا يحتاج إلى بيان » وبال 


تعالی الق 


: )١١ قال العلامة البيلي في « تقييداته علی شرح صغرى الصغری » ( ق‎ )١( 
توضيح برهان الجزء الثاني : أن تقول : لو كان محتاجاً إلى محدث يوجده‎ ( 
لاحتاج محدثه إلى محدث ؛ ومحدث محدثه إلى محدث وهلكذا ء فيلزم‎ 
المحال السابق » وما آدی إلى المحال محال » فيثبت غناؤه عن الفاعل » وهو‎ 
. ) المطلوب‎ 

( قال العلامة البيلي في « تقییداته على شرح صغرى الصغری » ( ق ۱۱ ) : 
( واعلم : أن الأشياء بالنسبة للمحلّ والفاعل على أربعة آقسام : آحدها : 
ما لا یحتاج إليهما ؛ وهي ذات الله عز وجل » وثانيها : ما یحتاج إليهما معاً ؛ 
وهي صفات الحوادث ۰ وثالثها : ما یحتاج إلى محل ولا یحتاج إلى فاعل ؛ 
کصفاته جل وعز » ورابعها : ما یحتاج إلن فاعل دون محل ؛ کذوات 
الحوادث ) . 

۱۰ 


4 الي ارتا 


ذاته » نہ رو تی ولا مؤ 
الأفعال ؛ E‏ 7 
الوجود ؛ لاحتياجه حيتئذ إلى مَنْ 


عائلة عهوها او ضا وا ای 


لا شلك أن وجود المثل له تعالئ يستلزمٌ أن .يكون كل واحدِ من 


: )١5 قال العلامة البيلي في « تقييداته على شرح صغرى الصغریٰ » ( ق‎ )١( 
والألف زائدق‎ ٠ الوحدانية » نسبة للوحدة » فالياء فيها للنسب‎ ١ : قوله‎ ( 
» والنون للمبالغة » والتاء للتأنيث اللفظي » وهي في حقه تعالیٰ تفر بما ذكر‎ 
بخلاف وحدة الجنس التي يشترك فيها الشيء مع غيره ؛ كاشتراك الإنسان وغيره‎ 
من الأنواع في الحيوان » ووحدة النوع ؛ وهي التي يشترك فيها الشيء مع‎ 
غيره ؛ كاشتراك زيد وعمرو في الانسان ۰ ووحدة الشخص مو‎ 
فهلذه الوحدات الثلاث مستحيلة على الله تعالیٰ ؛ لأنه لا جنس له ر يشترك فيه مع‎ 
. ) غيره » ولا نوع له كذلك‎ 


١1١ 


المثلین حادثاً جائزاً”''. ویمنع أن يكون كل واحدٍ منهما قدیماً 
ےار 


ٍ۰۰ أن المثلين لگا استحال أن یکون أحدُھما عینَ 
الاخر. . لزم أن یمتا أحدھما عن الاخر » وتمبرهُ لا یمک أن يكون 
بالذاتیاتِ الواجبات" " ؛ لوجوب اٹ شتراك المثلین في جمیعها ء فتعیّن 
أن يكون بعدذ ضيّ جائ اختص به أحڈھما عن الآخر مع جواز آن يكون 
لصاحبه'”' ؛ إذ كل ما انَصفَ به أحدٌ المثلين مِنَ الجائزات. . فان 
یجوژ أن يتَصِفَ به ممائلة » کل جائز فوجوه لیکو إلا حادثاً . 
فتعيّنَ أن کرت العرّضيٌ الذي امتاز به کل م من الملینِ عن ہس 
حادثاً » وکل ِنَ المثلين ملازمٌ لھلذا العَرَضيٌ الذي يُميّرْهُ عن 
صاحبه » فتَعيّنَ أن يكون هو أيضاً حادثاً ؛ لأن ملازمٌ الحادثِ حادثٌ » 


)١(‏ قال العلامة البيلي في « تقييداته على شرح صغرى الصغریٰ » ( ق ۱۲ ) : ( فإن 
قلت : صفة الوحدانية يستغنى عنها بكونه مخالفاً فى ذاته وصفاته وأفعاله 
للحوادث » فما فاندة النص علیها ؟ ۱ 
فجوابه : أنه لا يلزم من کونه مخالفاً للحوادث فیما ذکر کونه واحداً ؛ لجواز أن 
یکون هناك قديم » فالنص على الوحدانية لنفي قديم ممائل ) . 

۲( في ( د » و ) : ( ویمتنع ) بدل ( ویمنع ) . 

(۳) قوله : (الواجبات ) وصفٌ کاشف ‏ والتمايز بها یکون للمتباینین ء 
لا للمثلين . 

. لأن التمییز لا يقع بالعرض الواجب ؛ کالحدوث والافتقار‎ )٤( 

)٥(‏ مت : مع جواز ا اسر ساط وب ان دون 
الأول ؛ ليحصل التمایز ء أو مثله ؛ لیتحقق الجواز . 


۱۹ 


والحدوث ينافي الألوهية ؛ لِمَا عرفت في برهان قدّم الالله وبقائه”'' . 

وأيضاً ذلك العَرَضِيئءٌ : إگا أن يكون كمالاً فقد فات الآخرٌ » وفوت 
الکمال نة نقصّ ؛ فيلزم أن یکون کل واحدٍ منهما ناقصاً في تم ؛ وهو 
هيقال > وان كان ذلك العَرَضِئنٌ نقصاً. . لزم أيضاً اتصافٌ الإلله 
بالنقص من آول مَرَةِ » وهو ظاهر الاستحالة . 

وأيضاً تمد الالله : ما أن يكون بعددٍ خاصٌ مُتناه » فیلزم افتقارة 
إلى مُخصّص » فيكون حادثاً » وإگا أن يكون بعددٍ لا نهاية له » فيلزم 
دخول ما لا نهاية له فى الوجود » وهو ظاهر الاستحالة . 

وأیضاً : يلزم أن يكون کل واحدٍ منهما عاجزاً عن کل ممكن ؛ 
لمساواتهما فی الإمكان والحدوث لسائر الحوادث التى قد عرف 
بالضرورة عجزها عن إيجادٍ الأجرام وإعدامها . 

ہس سپا 

إرااتيهما وقدرتيهما » سوا فا علیٰ ممکن واحدِ أي الا > گا گا إن 
اختلفا فظاهرٌ . 

وأا إن اتفقا : فلأن لكل ممكن وجوداً واحداً » فیستحیل أن تنفد 
فيه إرادتان وقدرتان ¢ والا لزم انقسام ما لا ينقسم ¢ أو تحصيل 
الحاصل ؛ فلا بدَّ إذاً منْ عجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين › 


(۱) انظر (ص ۱4۸). 
۱3۳ 


ويلزم منهٌ عجر الأخری ؛ لِمَا انعقدَ بینهما مِنّ المماثلة . 

هلذا کل في المثل الحقیقی العام . 

وأمّا إذا فوض المِثْلُّ خاضاً في بعض الصفاتِ ؛ كالقدرة والارادة 
مثلاً : فإنَهُ يلرم الحدوث أيضاً لكلّ مِنَ المثلين ؛ لأن كلّ واحدة من 
الصفتين المتماثلتین تحتاج إلى مُخصّصٍ يُخصّصها بالمحل الذي 
رُجِدَتْ فيه ؛ لقَبولٍ کل واحدة منهما حيئَئذٍ المحلين » فيلزمُ أن تکون 
كل واحدة منهما جائزة الوجود حادثة عارضة لكل من الموصوفین "۲ ۰ 
وکلُ واحد منهما لا یمک أن يَعرئ عن هلذه الصفة الحادثة أو 
ضدّها ۰ ولایکون ذلك ات الا حادثاً > قلي أن كرد كز من 
الموصوفين حادثاً ء وذلك ينافي ما ثبت للالله من وجوب الوجود . 
ويلزمٌ حیتئذ العجرٌ أيضاً ؛ لاجل الحدوث والتمانع إن فرض المثلُ في 
القدرة والارادة*"" . ۱ 

فقولنا : ( ولا مُوثْرَ معَهُ في فعلي مِنّ الأفعالٍ ) هو مِنْ باب عطفب 
الخاصٌ على العام ؛ لأن وجود الموثر معَهُ تعالی یرجم إلى وجود 
المثل لهُ تعالی في بعض صفاته ؛ وهي القدرة والإرادة » فلو وجِدَتْ 
(۱) قوله : ( عارضة ) فيه استثناء للأعراض النفسية ء أو بمعنین : طارئة . 
(۲) في هامش (د) : (آي : فقط ؛ بخلاف ما قبله » فان المراد به صفة من 

صفات المعاني » أيّ صفة كانت ۰ فهلذا الأخير خاص ) ء وبیان العجز لأجل 


التمانع ؛ لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين › وساف بیان العجز لاجل 
الحدوث . 


کو 


صفةٌ في حادثٍ يتأنّى بها الإيجاد والإعدام. . لکانت مماثلة لقدرة 
الباری تبارك وتعالین › فتکون حادثة ؛ لاحتیاجها إلى مخصص 
خصّصّها بالذاتِ العليّة » وخصّصّها بعموم التعلّق عن نظيرتها . 
وحدوث الصفة بستلزم حدوت موصوفها ۲ وذلك يستلزم حدوث 
الذات العلّة » تعالی ال عن ذلك . 
فإن قيل 7 الإيجاد ووادغدام عل وَفق إرادة القادر وعلمه . . هو 
E‏ حقيقة القدرة الأزليّة”'' ۰ ولا مثل لها في ذلكَ ؛ لان الإيجاد والإعدام 
اللذين يُدّعيانِ لبعض القوى الحادثة. . ليسا مِنْ حقيقة تلك القوّة 
الحادثة » بل هو عَرَضيٌ لها بجعل الله تعالیٰ لها ذلك ء 00 
وف إرادة الله تعالی وعلمه ء لا على وَفقِ إرادة موصوفها وعلمه”" . 
فالجوابٌ : أن تأَنّيَ التأثير إذا كان عرضيّاً لهدذه القرة 
الحادثة”. . فاته يلزمٌ ألا يَرِدَ على هلذه القرّة على حياله ؛ لاله 
حال » والأحوالٌ لا یمکنْ أن تفعلَ على حیالِھا''“ ء فلا بد من خَلَق 
صفة معنى وجودية في هلذہ القوة الحادثة”“ تكون عله لما عرض لها 


من تأتّي الایجاد بها والإعدام » ويلزمٌ عليه قيامٌ العَرَض بالعَرَضٍ 

. هلذا التأثي هو المعر عنه بالتعلّق الصّلُوحي » وهو نفسئ لا يقبل التخلّف‎  )۱( 

)٢(‏ يعني : إذا كان كذلك فلا تمائل ؛ لأن التباين في اللوازم دلیل على التباين في 
الملزومات . 

(۳) قوله ( عرضیاً ) أراد : وصفاً معنويّاً » لا نفستاً . 

. قوله( علیٰ حيالها ) : على انفرادها‎ )٤( 

. المنزلة هنا منزلة الذات ء والمعنی لا یکون حكماً إلا لمحل قام به‎ )٥( 


١ 6 


والتسلسل ؛ لنقل الكلام إلى ذلك العَرَضٍ الثاني : هل إيجابّةُ للتأثير 
7 فلا نت یھر کرد علی ارادة » آو درے بعر فیحتاج ال 
عرّض آخرّ موجب له الإيجاب للتأثیر ؟ وهلمٌ جرا . 

وبالجملة : فالذي يجب اعتقاهُ » وقام البرهانْ القطعومٌ عليه : أن 
لا مثل للمولی تبارك وتعالی في الذاتِ » ولا في الصفاتِ ء ولا في 
الأفعال » وبالله تعالی التوفیق ۳ . 


)١(‏ قال العلامة البيلي في « تقییداته على شرح صغری الصغری » ( ق ۱۲ ) : ( إذا 
ترك الشخص السوال بأربع کلمات كمل إيمانه ؛ فاذا قال لك قائل : کم الله ؟ 
فقل له : واحدٌ لا من قلّة » هو الله آحد » وإذا قال لك : كيف الله ؟ فقل له : 
لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر » وإذا قال لك : أين الله ؟ فقل : 
لا يحويه مکان » ولا يمؤ عليه زمان » وإذا قال لك : متى الله ؟ فقل : أو بلا 
ابتداء » وآخربلا انتهاء ؛ أي : لا مثل له في ذاته ) . 


١115 


7 7 0 
صفيا الد رہ وال اوہ لحان و ا 


ر له ساتی اد ولا ان گا 
ممكن ؛ إذِ العجز عن بعضها مستلزمٌ للعجز عن جميعها . 
وذلكَ یستلزمٌ استحالة وجودها ؛ لتوفف كلّ حادثِ في 


وجودہ وإعدامه على اقتدار فاعله » وفى تخصّصه على 
إرادته » وفی كونه مراداًعلیٰ علمه . 


القدرةٌ الأزليةٌ : صفة یی بها إيجادُ کل ممكن وإعدامّةُ على وَفْقٍ 
إرادته تعالیٰ : 
والإرادةٌ : صفة يتأت بها تخصیص کلٌ ممكن بالجائز المخصوص 
5 و 1 و2 7 
[ احكام الصفات عموما ¢ والقدرة والإرادة خصوصا ] 
ولا شك أنّ کل حادث يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتيه227 : 
الأول 1 وجودهما ۱ 
)١(‏ هلذه المطالب ثابتة لكل صفات المعاني » غير أن هناك تفصيلاً واختلافاً في 
لعل تافتلا صضاق تا 
۱۹۷ 


الثاني : وجوبّ الوجود لهما . 
الثالث : عموم تعلّقهما بجميع الممکنات ۱ 
الراب : وحدتهما . 


[ وجه دلالة الحادثاتِ علیٰ وجود القدرة والإرادة ] 
ما وجه * دلالة کل حادث على وجودهما : فلانه ةُ لو انتفت القدرة 
OE‏ بجا سر 
ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجحُهُ على مقابله المساوي 
له بلا مُرجُح ء وذلك محال . 
[ وجه دلالة الحادثاتِ على وجوب وجود القدرة والارادة ] 
وأا وجه دلالة كل حادثِ على وجوب وجود هاتین الصفتين - 
ويدخل في ذلك وجوتٌ القدم لهما والبقاع''' - : : فلاٌهما ۳ كانتا 
تزتين لزم حدوثهما وافتقاژهما إلى الفاعل » ولا فاعل إلا الل" + لما 
کم في التحدانية ؛ فيلزم أن يَنَصفَ قبل فعلهما بقدرة أخرئ عليهما 
وإرادة ؛ لما عرفت في المطلب الأول مِنْ وجوب توف کل حادثٍ 
على وجودهما قبل > ثم ننقل الکلام إلى القدرة والإرادة الأخريين ۱ 
رارقا ن الحدوث ما لزم الأوليين ے فیتوقّفانِ أيضاً في إحداثهما 
(۱) وأيضاً : المخالفة للحوادث » وسبق التنبیه على ذلك » أو إن شئت فقل : يجب 


اتصافها بصفات السلوب غير القیام بالنفس ؛ لأنها قائمة بذاته جلّ شأنه » وانما 
نب هنا على القدم والبقاء لتوقف الاستدلال الاتي علیهما . 


۱۹۸ 


علیٰ قدرة وإرادة آخریین : ثم هلم جرا فان وقفَ العدد لزم الدورٌ . 
وان لم یقف أبداً لزم التسلسل . وكلاهما مستحیل » وملزوم 
الممتغيل مسحل > وجود القدرة والارادة الحادثتین 
مستحيلا ۱ كيت وکل حادث تَوتفَ وجودهٌ عليهما ؟! فلزم ألا 5 
بهما الإحداث والتخصیص حتئ تكونا واجبتي الوجود . 


[ وجة دلالةٍ الحادثاتِ على عموم التعلتيللقدرة والإرادة ] 
و و حه وہ اس رس ا ار پور نمو 


۱۱۳ ۱۹:۵۲ ٩ قال العلامة البيلي في کپ ری ہے سو ہے‎ )١( 
والتعلّق هو طلي اقیقد أخرا ره ع انیا سای : استلزامها‎ ( 
. ) ذلك‎ 
NRE OT وقال أيضاً : ( قوله‎ 
القائلین بأن أفعال العبد الاختيارية ار عن تعلق القدرة والإرادة » والقائلین‎ 
› بتخصيص إرادة الله بالخير دون الشر » والإيمان دون الكفر والمعصية‎ 
وبالصلاح والأصلح دون الفساد والأفسد » فكل ما وقع في الكون من جميع‎ 
ذلك مراد له تعالئ ؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما أراده » فإيمان أبي جهل‎ 
. وكفره أراده ولم يأمر به‎ ٠ وأضرابه مأمور به ولم يرده ؛ لانه لو أراده لحصل‎ 
فلا تلازم بين الأمر والارادة ؛ فقد يأمر ويريد كإيماننا » وقد يأمر ولا يريد‎ 
. وقد يريد ولا يأمر ككفره‎ ٠ كإيمان أبي جهل‎ 
واختلف في نسبة القبيح لله تعالیٰ على قولين : فقيل : يجوز ۰ وقيل : يمنع ؛‎ 
. لما فيه من إساءة الأدب ء وبعضهم فصّل فقال : يجوز من حيث الإيجاد‎ 
. ويمنع إذا لم يلاحظ ذلك‎ 
وبالجملة : فينبغى للشخص أن ينسب الخير لله » والشر لنفسه وإن كان‎ 
. ) الموجد له تعالین‎ 

۱۹۹ 


بعضها. . لزم في ذلك أمورٌ مستحیلة : 

الأول سب بک ر کی جی و رہ ری ود 
الإمكانٍ المُحوج إلى الفاعلٍ ۰ فإذا رن الفاعلٍ فعل بعضها. 7 
تمد نسل جمیبها . ویلزم آیضاً ىا نينا ؛ لافتقار عددهما 
المخصوص إلى مُخصص . 

۔ الثاني : لزوم حدوثهما ؛ لاحتیاجهما حینثذ إلى الفاعل الذي 
خلقهما لبعض الممکنات وخلق ضدّهما لبعضها ؛ لجواز أن يَتعلّقا 
بجميع الممکنات أو بالبعض الذي تَعلّقَ به العجرٌ » فاختصاصهما 
حیتئذ بما اختصّتا به يُوجِبٌ افتقارھما إلى الفاعل المخصّص . 

اثالث : لزوم التمانع بيتهما وبين القدرة والارادة اللتین تَعلّقتا بهما . 

و الأول منها ‏ آشرنا بقولنا : ( إذ 
العجرُ عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها ) » فالضمیر الموْنّث في 
( بعضها ) و( جميعها ) يعود على الممکناتِ المفهومة مِنْ معنیٰ 
قوله : ( لکل ممكن ) . 

[ وجه دلالة الحادثات على وحدة القدرة والإرادة ] 

وأمًا وجه دلالة کل حادث على وَحدتهما : فلا لو وقع التعدّد 
فيهما لزم العجز ؛ للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين » كما لزم في 
تعد الالله . ا 

فإن قیل : نفرض تعدّدَ کل واحدة منهما بعدد الممكناتِ ؛ بحيث 


۱۷۰ 


يكون لكلّ ممکن قدرة وإرادة خاصّتانٍ به » فلا تمانع حینئذ . 
فالجوابٌ : أَنَهُ يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود''" ؛ إذ 
عدد الممكناتٍ لا نهاية له وأيضاً يلزم عليو الافتقارٌ إلى 
المخصص + لأن كل قدرة وإرادة حيتئذ یجوز أن تتعلقا بغير ما تعلَقَتا 
به » فاختصاصهما ہما اختصّتا به يُوجبُ الافتقارَ إلى المخصص › 
وأيضاً یلزمٌ مِنْ عجزهما عن التأثير في غير ما تعلقتا به. . العجز عن 
الجميع . 
ولھلذا''' يصح أن تأخذ مطلبین - وهما الوّحدة وعموم التعلّق - 
و مب وی ۰ 1 مه 01 ٠‏ و ٠‏ 0 
من قولنا في اصل العقيدة : ( إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجرِ عن 
9 ص9 و 
قولنا : ( لتوقف كلّ حادث فی وجوده. . . ) إلى آخره » وبالله تعالى 


(١)‏ في هامش ( و ) : ( قوله : « في الوجود » اعترضه ابن التلمساني » ورد هلذا 
الدلیل على الفخر » وارتضى المصنف [. ..] فی بعض كتبه » وأن الادلة إنما 
دلت على دخول ما لا نهاية له في الوجود في حق الحادث دون القديم » فلو 
حذف المصنف هلذا واکتفی بالأدلة بعده. . لكان أولیٰ » تدبر ) . 

(0) على في ( د ) : ( أي : ولأجل الاشتراك في اللازم ؛ وهو العجز عن الجميع 
على تقدير التعدد. . يصح . . . إلى اخره ) 


۱۷۱ 


ويجبٌ له تعالی العلم المتعلق بکل واجب وجائز 


ومستحیل ٩‏ ؛ لأن الاختصاص بالبعض یستلزم الحدوث ؛ 
لافتقار الصفة حیتئذ إلى الفاعل ٠‏ وحدوئها یستلزم حدوت 


لا شك أن کل حادث يدل أيضاً على الاربعة المطالب لهنذه الصفة 
كما سبق في القدرة والارادة » وإِنّما لم يُّقَمْ في أصل العقيدة البرهان على 
وجود هلذه الصفة ؛ لأنَّهُ قد سبق لهُ في قوله : ( وفي کونه مراداً على 
علمه ) أي : فكما توق وجودٌ کل حادثِ على الارادة لزم أن یو 
على العلم ؛ إذِ القصذً إلى جائز مُعيّن مع عدم العلم به . . مستحيل . 

وبُوخَذ برهان مطلب الوجوب لهلذه الصفة مما ذكرنا في برهانِ 
عموم تعلّقها » وإذا كان اختصاص تعلّقها یوجب لها الحدوث لکونه 
)١(‏ قال العلامة البيلي في ١‏ تقييداته على شرح صغرى الصغری »(ق ۱۵ ) : ( قال 


الكمال ابن أبی شريف في تعريف علمه تعالئ : إنه صفة أزلية لها تعلق بالشيء 
على وجه الإحاطة على ما هو عليه دون سبق خفاء » وهو المرتضئ ) . 


۱۷ 


رم 
۰ 


یستلزم جوازها. . فکیف |ذا كانت من أوّلِ مَّدَةِ جائزة الوجود ! 

وکذا أيضاً يُوْحَذُ نفخ التعدٌدِ من هنذا البرهان ؛ لأن التعدد يُوجبُ 
الحدوث ؛ لافتقار العدد الخاص إلى محدِثِ . 

وقولنا : «وحدوئها یستلزم حدوث موصوفها ) يعني : ویلزم 
الدور أو التسلسل . 

وأيضاً : خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع ؛ إذ لا فرق . 

وقد سبق ذلك كلّهُ في القدرة والارادة . 

وقولّنا : ( وعن أضدادها ) يعني : ولا تكون تلك الأضدادٌ إلا 
حادثة ؛ لأنّها ضدٌ للعلم الحادث ؛ فان جاءً العلم بعدّها فدلیل 
حو ظزیان عا و وا قاری E‏ کات 
بعد العلم فحدوثها ظاهرٌ ؛ إذ لا معنی للحادث إلا وجوده بعد عدم , 
وبالله تعالى التوفيقٌ . ۰ 


ویجب له تعالی اس والبصر الان بجمیم 


الموجوداتِ ٠‏ والکلام المنرّهُ عن الحرف والصوت ‏ والتقدیم 
والتأخير 3 والكل والبعض 3 والتجدّد والسكوت 3 المتعلق ہما 
كر تعلق به العلم » ودليل هلذه الثلاثة الشرع . 


[ انقسام عقائد الإيمان مِنْ حیث الاستدلال ] 

اعلم أن عقائد الإیمانِ تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا بصخ أن يُعلَم إلا بالدليل العقليّ + وهو كل ما تتوقّف 
عليه دلالة المعجزة + كوجوده تعالیٰ وقدرته وإرادته وعلمه وحياته ؛ 
ان لو استّدِلَ على هلذا القسم بالدلیل الشرعيٌ وهو مُتوقّفٌ على صدقِ 
الرسول المتوقف علیٰ دلالة المعجزة. . لزم الدوژ . 

القسم الثاني : ما يصح أن يُستدَلَ عليه بالدليل الشرعيٌ ؛ وهو كل 
ب71 کا علیه دلالٌ المعجزة ؛ کالسمع والبصر والکلام » والبعث 
وأحوال الآخرة جملة وتفصيلاً . ۱ 

الثالث : ما اخثلفف فيه بالترڈدِ فيه : هل هو مِنَّ القسم الأول ۰ أو 
مِنّ القسم الثاني ؛ كالوحدانية ؛ فان ال فیها("؟ : هل يكفي فيها 
الدلیل السمعیٔ ؛ بناء على عدم توف دلالة المعجزة علیها في علم 
الناظر وو ھی علیها في نفس الامر ؛ لاستحالة 
وجود الفعل مح وجود الشريك ء أو لا بذٌ فيها مِنَ الدليل | قلیٌ ؛ نظراً 
إلى توقّبِ دلالة المعجزة على صكَةٍ وجود المعجزة المتوقّفةٍ على 
)١(‏ في هامش ( و) : ( حاصل الخلاف : أنه هل يكفي استناد هلذه الصفة إلى 

السمع وحده أو لا ؟ ذهب الإمامان إمام الحرمين والفخر إلى الأول » وذهب 

بعض المحققين ومنهم العلامة شرف الدين التلمساني إلى الثاني » وهو ما عليه 

المصنف في « الکبری » [ص ۰1۲۸ فراجعه ) . 

۱۷ 


الوحدانية ؛ لا العہ: فعل ۰ والفعل يستحيل وجوده على تقدير 
الاثنينيّة في الألوهيّة » والمتوقف على المتوقف على الشيء. . مُتوقف 
س00 


20 ۱ و 
[ تعلق صفتي السمع والبصرء وبرهان عمومه ] 
و 7 7 
رت ائ السمع والبصر ت7 الان بجمیع المرجرذاك) آي : 
ینکشف لسمعه تعالیٰ وبصره جميع الموجوداتِ ؛ قديمة كانت أو 
ا بت ات و بی ی ی تفلن بل ات 
ولا كبصر المخلوق الذي انا بتعلت ا بالأجسام والألوان 
والآكوان . 
وبرمان عموم التعلّقٍ لسمعه تعالیٰ وبصرہ : 8 
تما هو الوجودٌ » فلو تعلّقا ببعض الموجوداتٍ دون بعض . . لافتقرا 
الی المخصص ¢ فيكونان حادثين ¢ وقيام الحوادث بذاته تعالیٰ 
والحاصل : أن ثبوت > هاتین الصفتین أَجذٌ من الشرع » وتعلّقَهما 
بجمیع الموجودات أخذ مِنْ دلیل العقلِ » وکذا ثبوث الکلام له تعالی 
)١(‏ في هامش (د) : (وقّره بعضهم فقال : قوله : « المتوقف » يعني : 
الوحدانية المعلومة من قول الرسول ‏ وقوله : « على المتوقف » يعني : دلالة 
المعجزة » وقوله : «علی الشيء » يعني : وحدانية الله تعالین » وقوله : 
( متوقف على ذلك الشيء » يعني : الوحدانية المعلومة من قول الرسول متوقفة 
علیٰ وحدانیته تعالی » فقد توقّف الشيء على نفسه ) . 
۱۷۵ 


Ë‏ جع 


۷ یه مود 0 ون تفا 5 ۳ 


َف كلاثة تابن مقا كر ا وا و یه 


[ نبوث الكلام بدلیل الشرع لا يلزم من الدوژ ] 
فإنْ قلت : باتهم الکلامٌ بالدليل الشرعی يلرم من الدورُ ؛ لاد 
الدليلَ الشرعيّ موقوفٌ على دلالة المعجزة » وهي مُتوقفةٌ على 
الکلام ء بناءَ على الصحیح من آن دلالّها و + آي : كر 
منزلة تصديق الله تعالی لِمَنْ ظهرّث على یده بالقول . 


فالحوات : 1 تنژلها منزلة التصدیق بالقول نما معنا ۳ 


: انها تدل 
على ما يدلٌ عليه القول من صذق الآتي بها ء لا أن معناۂ : أن فاعلها 
)١(‏ وترجع الدلالة الوضعية إلى العقل أيضاً ؛ إذ المواضعة هنا ليست باتفاق بين الله 
تعالئ وعباده » فهي ليشت كاللون الأحمر الموضوع في إشارة المرور علامة 
على وجوب الوقوف للمركبة مثلاً فيما بين البشر > بل مواضعة مجوّد العقل يدل 
عليها » + فلا تتوقّف على اتفاق كما قد یتوکٌم . 
أما من رأیٰ أن دلالتها دلالة عادية فلا يعنى بإمكان الانفكاك إلا التجويز 
العقلي ء ولا فالدلالة العادية عند الأشاعرة متينة » لا تصرف عنها إلا بدليل » 
وإلا للزمنا التشكيك في كلّ أمرين بينهما ارتباط عادي ۰ فمن سمع بقطع رأس 
زيد فتوقّف في موته لكون الرابط بين الأمرين عاديٌ. . فهو مھوّس ۰ وللکن 
تبقی بين دلالة العقل والوضع ودلالة العادة مفارقة ؛ إذ ليست حمرة الخجل في 
دلالتها على الخَجّل كقيام الملك المرار الثلاث في المثال المشهور والاتي ذكر 
شبيهه » وانظر « شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص ٩۱۱-۵۰۰‏ ) . 


۱۷۹ 


تكلم بتصدیق مَنْ ظهرّت علئ يده ؛ وذلكٌ كما : نشول "0 2 
َضْعاً على ما يدل عليه القول » وهل المشیژ شكلم أ أو أبكم ؟ 
مُحتملٌ » لیس في الاشارة ما يدل على شيء من ذلك ء وهي في نفسها 
تدك بالوضع دلالة الكلام بلا فرق » ا كان لت اا 


ایک" . 

وھلذا غاية جو في جواب السؤال وان كان فل استهو له 
وعظمَةٌ كفو 07ن وهلذا الحواث اص ات لم یتر 
عليه غباراً 3 وال وبه التوفیق : 


)١(‏ الكلام عند سماعه سماع إدراك يدل على معنى يقع في قلب السامع » ودلالة 
المعجزة من حيث الوضع دال على معنی يقع أيضاً في قلب المشاهد لها » فهي 
من حيث الدلالة مشاركة لصفة الکلام ء لا أنها في نفسها كلام » وعليه : فلا 
دور آصلا ؛ إذ لا تلازم بين المعجزة من حيث الدلالة وبين الكلام » بل هما 
مشتركان في مفهوم الدلالة كاشتراك الكلام مع الإشارة » ولا يعرف قيمة 
ما لخّصه الإمام السنوسي هنا وحرّره وبيّنه بوجازة أحسن بيان. . إلا من طوّل 
النظر في مبسوطات كتب الكلام . 

(۲) في هامش ( و ) : ( قال ابن التلمساني : وهلذا سؤال صعب ) . 

(۳) قال العلامة البيلي في « تقييداته على شرح صغرى الصغریٰ » ( ق ۱۵ ) : ( فان 
قلت : إن جميع الكتب المنزلة غيره نزلت جملة واحدة » فما الحكمة في نزول 
القرآن مفرقاً ؟ 
فھلذا السؤال تولى اللہ جوابه في قولہ تعالیٰ : 9 وکال ان کرو لوک رل عليه 
مرن جر دة [الفرقان : ۳۲] أي : كغيره» بقوله : وت پر کے 
أي : لنقوي به قلبك ء هلذا هو الجواب . أو : ليحفظه بسهولة » بخلاف غيره 
من الكتب المنزلة ؛ فإنه لا يحفظ لكبره . 
وجملة آیات القرآن : ستة الاف وست مئة وست وستون اية ؛ ألف منها أم* » - 


۱۷۷ 


وألف منها نهى 1 وألف وع وألف وعید » وألف عيادة الأمثال + ا 
المکرر لحكمة يعلمها الله تعالیٰ » وألف قصص وأخبار » وخمس مئة حلال 
0 5 ۲2 وی ہے : ۰ ۰ ج- 

وحرام » ومئة دعاء وتسبيح » وستة وستون ناسخ ومنسوخ ۰ فمن آنکر اية منه 
عع 72 و ع۶ 

او حرفا کف » وما نسب این مسعود أن المعوذتین لیستا منه . . مکذوت 
عليه » بخلاف من أنكر البسملة ‏ وکذا یکفر من زاد حرفا مع اعتقاده أنه منه › 
وکذا یکفر من آنکر كتاباً من الکتب المنزلة ) . 

واعلم : أن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه لم یکتب ( المعوذتين ) في 
مصحفه ؛ لأنه كان ير أنه لا يثبت فيه إلا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
بإثباته » لا آنهما ليستا من القرآن » كذا حرر هنذا القاضي الباقلاني ؛ وقال 
الامام النووي في « المجموع شرح المهذب » ( ۳۹٦/۳‏ ) : ( ما نقل عن ابن 
مسعود في ١‏ الفاتحة » و« المعوذتين » باطل لیس بصحيح عنه » قال ابن حزم 
في أول كتابه « المحلئ » [۱/ ۳۲ ] : هلذا کذب على ابن مسعود موضوع › 
وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود . وفيها « الفاتحة » 

۱۷۸ 


اہ 


مرادُهُ بالصفاتِ السابقة : القدرة وما ذکر بعدھا إلى الکلام ؛ فا کل 
واحدة مِنْ هلذه الصفاتِ یستحیلٌ وجوڈھا لغير الحیٌ » ولھلذا أَخرَ ذكر 
الحياة إلى هلذا الموضع ۰ وهو مِنْ باب تأخير المدلول عن الدليل . 
والا فهي من جهة ها رط في تلك الصفات. . مُقدَّمةٌ بالذات 
علیها ؛ لتوقّف وجود المشروط على وجود شرطه ء إلا أنَّ التوقّف هنا 
توف عة“ ۰ لا توق تقدّم ؛ إذ صفاث البارئ جل وعلا كلّها أزليةٌ 


2 


یستحیل تقذ بعضها على بعض بالوجود"* ء وبالله تعالی التوفيق . 


4 ۵ 51-6 
5 جا جا 


(۱) عُلَّنَ في (د) : ( قال المنجور : الدور المع : هو توقف وجود كل من 
الأمرين في الخارج أو الذهن على مصاحبته للآخر ؛ كما في الجوهر 
والعرض » وكالأبوة والبنوة ؛ الأول للخارجي ٠‏ والثاني للذهني ) . 

(۲) علق في (د) : ( إنما نب على استحالة التقڈُم بالوجود ؛ تحرزاً من التقڈُم 
الا O‏ مر لا احاسائل CE‏ 


۱۷۹ 


وا 287 ڪھ ڪڪ ي ڪڪ وم SOSA‏ 
EZ‏ ری رجہ 2 رق 86ے 
IAN‏ 8 
لیے 5-0 
ری 2 


ونا المستحيلٌ فى حقّه تعالیٰ : فكل ما ينافى هلذه 7م 


۱ 4 ۰ 2 
#8 الصفات الواجبة . 6٩‏ 
0 3 ۱ 
E‏ اج 
انا > سس بج AER‏ 


7 


لا شك أنَهُ لگا وجب له تعالى عقلاً الوجوذ وما بعدة من 

۰ پ7 م E‏ 7 و 
الصفات . . استحال عقلا عليه كل ما ینافیها ؛ فينافي الوجود العدم . 
وينافي القَدّم الحدوث ۰ وينافي البقاء الفتاء ء وينافي المخالفة 
للحوادث ممائلتها » وينافي القیام بالنفس الافتقاژ إلى المحل أو 
المخصّص ‏ وینافی الوحدانية وجود التعدّد فی الذات أو الصفات أو 
الأفعال » وينافي القدرة العامة العجرُ العام أو الخاصيٌ ۰ وينافي الارادة 
العامة وجودٌ الأفعالِ أو بعضها مع الكراهة لوجودها » وينافي العلم 
العام الجهل وما في معناهٌ بشيءٍ مِنَّ المعلوماتٍ » وينافي السمع العام 
لجميع الموجوداتِ الصَّمّمُ ؛ وهو غيبة شيءٍ مِنّ الموجوداتِ عن 
سمعه تعالیٰ » وينافي البصر العام كعموم السمع العمئ ؛ وهو خفاء 
شيءٍ من الموجودات عن بصره تعالی ء وينافي كلامّه تعالى البکم ؛ 
وهو خروجٌ شيء من المعلوماتِ عن دلالة کلامه جل وعلا » وكون 


۸۰ 


كلامه تبارك وتعالی حرفاً أو صوتكً أو متصفاً بشيءٍ من لوازمهما 4 
وینافی الحياة الموث . 


[ الوقف عن إثبات صفة الإدراك ] 

وَإِنَّما سکتنا فی العقيدة عن إثباتِ إدراکاتِ زائدة على الصفات 
السابقة + وهی إدراك المطعومات » وإدراك المذوقات » وإدراك 
المشموماتِ ۰ وإدراك الملموساتِ . بإدراكاتٍ زائدة على السمع 
اتصال ولا تأثر بما یلازمُھا عادة.. لأجل الخلاف فی إثبات هلذه 
الإدراكات » والذى اختارَه بعض الأئمّة المُحقّقينَ فيها : الوقف . 

[ الصفاث المعنويّةٌ اعتبارية تؤكّدٌ ثبوت المعانی وثْلازمُھا ] 

وسکتنا یضاً عن الصفات الو ؛ وهی كرنة تعالیم قادرا 
کر راہب الیل آخره 4 آما لانها لازمة لصنات المعانن.عند مد 
آل ا لرل را کا لانها غار عن ویخودها > وات تعالی الترفیی . 


% % + 


20 


کر 


وا الجائرُ فى حقّه تعالین : ففعل کل ممکن آو ترک 5 
صلاحاً كان أو ضَدَهُ ؛ لِمَا غرف قبل مِنْ وجوب عموم قدرته 


وارادته تعالی لجمیع الممکناتِ » ویدخل في ذلك : جواز 
خلت الث تعالی الرؤية لذاتهِ العليّة » والسمع لکلامه 
القدیم » والشواب في دار النعیم » والبعث لرسله 
رین انش ريده امو ھت 


[ الجائرٌ منْ صفات الأفعالٍ ء لا مِنْ صفات الذات ] 

لا شلكٌ أن الجوازٌ لا یتطوّق للذاتِ العليّة » ولا لشيءٍ مِنْ صفاتها 
المرفعة ؛ لوجوب الوجود لجميع ذلك » وإِنَّما مرجغ الجواز للتعلقٍ 
التنجيزيٌ لقدرته تعالیٰ وإرادته » وهلذا التعلّقُ ليس بقديم » ومرجحٌة 
لین صدور الکائناتِ عن قدرته تعالی وارادته مولا عرفت فیما سبق 
عموم تعلق قدرته تعالی وارادته لجمیع الممکناتِ » وعرفت وجوب 
وحدانييه تباركَ وتعالی. . عرفت أنَّ کل ممكن فهو جائرٌ أنْ یکو 
بقدرة الله تعالیٰ وإرادته . 


A۲ 


[ لا يجبٌ على الله تعالیٰ مراعاةٌ الصلاح والأصلح ] 
ولیس فيه ما هو واج عقلاً 20 ؛ كالصلاح والأصلح كما ۳ 
بعض مَنْ ضلّ ؛ لاله يلزم عليه قلب حقيقةٍ الصلاح والأصلح الجائرة 
بان ترجع واجبة » وذلك یمنع وقوع ضدّها + وهو شاف كن وهو 
موجوڈ بالمشاهدة ؟! 


[ رؤيتة سبحانه ممكنةٌ عقلاً ] 

ومن الممکناتِ الجائزة عند أهل الحقٌ : رؤيةٌ المخلوقِ لمولانا جلّ 
وعلا على مایلیق به تبارك وتعالی » مِنْ غير جهة ولا جرمية 
ولا تحير ؛ لأنَهُ تعالى موجودٌ » وکل موجود جو ا ايم 
واستدعاء الرژية المقابلة للمرئی حور هط ی بین القزب 
جا والبعدٍ جدًّ. . ما هو عاي یقبلالتخلت » وکما صحٌ ان مل 
مولانا جلّ وعلا على ما پلیق بجلاله وعظمته مِنْ غير إحاطة. . فکذلك 
يصحٌ أن يُرئ تباركَ وتعالی بالبصر علی ما يليقٌ به جلٌ وعلا . 

7ئ الرؤية بانبعاثِ شعاع یتصل بالمرتي حتی تستحيل رؤيتة 
جل وعلا؛ لاستحالة اتصالِ الشعاع به تبارك وتعالیٰ؛ ٦‏ 020 
باتصال شعاع بالمرتی . . لزم ألا يرق الرائي إلا مقدارٌ حدفته ء كيف 
وهو ینکش للرائي في نظرة واحدة آضعاف ذاته أضعافاً لا حصر لها . 
بحیث يُقطع ان لا يمكنٌ أن ینفصل منه شعاع يتّصلٌ بأدنن شيء منها . 


(۱) فالجائز لا ينفكٌ فى حقيقته عن الامکان » فکیف يصير واجباً بذاته ؟! 


AY 


[ لا يجب على الله تعالی إثابةً المطيع عقلاً ] 
وكذا من الجائزاتٍ : إثابةٌ الله تعالى المطيع ؛ إذ لا حیّ لأحدِ عليه 
تعالیٰ ؛ إذ لا نفع له تعالیٰ بطاعة أحدٍ ء وأيضاً : فالطاعة خلقٌ له تباركَ 
وتعالیی » ولیسن للعبد فيها إلا الاکتسات والاتصاف ء ولا آثر له فيها 
أصلاً . 


[ لا یجب على الله تعالیٰ عقلاً د بَعْثْ الؤْسْلٍ لهداية الخلق ] 

وكذا م الحائزات : بعث الله تعالیٰ لرسله عليهم الصلاة 
والسلام ؛ لأن ما قَدَّرَ الله سبحاتة وتعالیٰ مهم من المصالج الدينية 
والدنيوية. . فبمحض فضله » ولا أثر د للؤْسُلٍ عليهمٌ الصلاة والسلام 
في شيء مِنْ تلك المصالح » ولا حقّ لأحدٍ على مولانا جل وعلا في 
۶)0 زلا ان را 

وأوجبّتٍ المعتزلةٌ عقلاً على الله تعالی بعث الرْسُلٍ ؛ على آصلهم 
الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالی » ولا یخفیٰ 


وما البراهمةٌ : فجعلوا بعت الوْسل عليهمٌ الصلاة والسلام 
مستسيلا ٠‏ ورآرا نامقل بس وحذة سید رو ناکما 
تعالین » ولا تخفئ سخافةٌ عقولهم في غاية ؛ ِمَا عرفت أن مرجع 
آحکام الله تعالی الشرعية إلى نصب آفعال خلقها الله تعالی » وجعلها 
بمحض اختياره أماراتٍ علئ ما شاء من ثواب أو عقاب أو غیرهما . 


۱۸ 


ولا حسنَ في فعل ولا قبح يُوجِبٌ له حكماً مِنّ الأحكام » ومَنْ عرف 
انفرادء تعالیٰ بإيجادٍ جميع الکائناتِ ۰ ونفوذ إرادته فيها » مع التنژه 
عن الأغراض''٭. . لا يخفئ عليه فساد تلك المقالة الشنيعة » وبال 


تعالی التوفيق . 


0© على في :10118( لاد فی آلسیب الذى بهو اقرض. وی الست الذي هر 
۱۸۵ 


وأگا الرسلٌ علیهم الصلاة والسلام : 
الصدق + أي : مطابقة کل ما أخبروا به من أحكام وثواب 


وعقاب وغیرها لكا فی نفس الأمر + لأن الله تعالی قد 
صدّقهم بما تَنوّلَ من المعجز الذي خصَهم الله" به منزلة قوله 
تعالى : صدق عبدي في کل ما یبلغ عني . 


هلذا هو الجزء الثاني مِنْ جزأي الایمان ؛ لأنٌ الایمان مركب مِنْ 
جزاين : 

أحدڈھما : الإيمان بالل تعالیٰ ؛ وهو حديث النفس التابع للمعرفة 
ہما یجبُ له تعالیٰ وما يستحيلٌ وما يجوز . 

الثاني : الإيمان بالرسل علیهم الصلاةٌ والسلام وهر انشع ا 
النفس التابع للمعرفة بما یجبُ لهم وما یستحیل وما يجوز . 

ولگا كان الجزءٌ الثاني موقوفاً على الجزء الأول ؛ اّما بُعرَفُ 
ویحصل بعد معرفته. . قَامَ علماؤنا الکلامٌ على الجزء الأول قبل 
الكلام على الجزء الثاني . 


گر 


[ تعریف الرسول ] 

والشل : جمع رسول ؛ وهو إنسان بعثهُ الله سبحانة إلى عبيده 

20 8 ۳ لمكي والوضحةة : وما یتبعهما من وعد 
( 
ووعید ونحوهما" ۱ 
و 9 اي 5 ۶ 

وهل شرطة : أن يكون له شرع جدیڈ » أو كتابٌ مخصوص ‏ أو 
نسح لشرع مَنْ قبلّهُ » أو لا يُشترَط فيه شيءٌ من ذلك ؟ أقوالٌ . 

ونحن م مكلفون بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولا يتم 
ایماننا إلا بذلك » ولا يحصل لنا الإيمان إلا بمعرفة ما یجبُ لهم 

۳ و 
وما يستحيل وما يجوز . 
وبا ست فی زا مع لص ت لا :ام 
[ صفةٌ الصَّدْقٍ لهم عليهم الصلاةٌ والسلام . وبرهانها ] 

نممًا يجب لهم علیهم الصلاةٌ والسلام : الصدق في کل ما يُِلَغونَ 
عن المولیٰ تبارك وتعالیٰ ؛ أي : لا يكون خبرُهم في ذلك إلا مطابقاً 
لما فى نفس الأمر ‏ ولا يقع منهم الكذبٌ في شيء مِنْ ذلك لا عمداً 
إجماعاً ء ولا سهواً عند المحقّقِينَ . 


(١)‏ يترتب على الوعد : الثوات » وعلى الوعيد : العقات » وعلى المعبّر عنه 
بقوله : ( ونحوهما ) وهو المباحٌ : عدم الثواب والعقاب . 


AY 


وبرهان ذلك آنه لو وقع الکذب في شيء مما بلَعَهُ الرسولٌ عن الله 
تعالی . . لزم آن يسري ذلك الكذبُ إلى خبره عا ا 
وتعالی أشارَ إلى تصدیق الرسول بفعل أَوجْلَهُ خارقاً للعادة ء تحدّی به 
الرسول - أي : ادعاهٌ - قبل وقوعه » وطلبَةٌ من المولی تباركٌ وتعالی 
دليلاً على صدقه في کل ما يبلغ عن » فأوجده تباركَ وتعالی له على 
وَفْقِ دعواُ » وأعجزٌ سبحانهٌ كلّ مَنْ يقصدٌ تكذيبَهُ ومعارضتّة آن يأتي 
بمثل ذلك الخارق ء فتَنرّل هنذا الفعل مِنّ المولئ تباركَ وتعالئ باعتبار 
الوضع أو العادة وقرينة الحال. . 7 لتصریح في الکلام بصق 
اذم عدي الصلاة والسلام ؛ بحیث لایجذ الموفق فؤقاً بِينَ 
تصديق الم تعالیٰ لرسله بهلذا الفعل الموصوف ہما سبق ۰ وبين 
تصدیقهم بکلامه الصریح . 


الا ری آن مَلکا مِنَ الملوك لو جمع في بعض الأوقاتِ أهل 
مملكته » 0 من المجلس بعض عبیده بمرأی من ومسمّع وقال 
تلناس 7ی الیکم بکذا وکذا » وینهاکم عن 
E‏ و هی با متا ا کی سس 5 
على إهلاكي إن كذبث عنه » وآيةٌ صدقي فيما ادٌعیث عليه : آن أطلبَ 
منهُ أن يُصِدََّني ؛ بأن يفعلَ كذا وکذا ما لم تجر عادثهُ أن يفعلّهُ » وأنْ 
يخصّني بذلك » ولا يفعلهُ لأحدٍ من يقصد معارضتي وتكذيبي . 


. ) قوله : ( وينهاكم. . ) أثبتت هلذه الجملة من ( ه » و‎ )١( 


۸ 


نع طلب مِنَ الملكِ ذلك الفعل . > ففعلهُ له على وَفق ما طلبَهُ من 
وخصٌۂ بو دون غيره ممّنْ يَقصِدُ معارضتّةُ والقدح في صدته ۰ فیعلم 
على الضَّرورةٍ أنَّ الملكَ قد صَدَّقَهُ » وأن ذلك الفعلَ مِنَ الملكِ نازلٌ في 
الدلالة على صذق ذلك المدّعي منزلة صريح قول الملك : ان قد 


صَدَقَ فيما يبلغ عني » لا فرق بيتهما أصلاً . 


[ استحالةٌ الكذب فى خبره سبحاتة ] 


وإذا ثبت ذلك : لزم من كذب الرسولٍ کذبُ الملك الذي صدَّقَهُ ؛ 
ان تصديق الكاذب كذبٌ » ولگا كان الكذبُ على المولئ تبارك 
7 8+ خبرَهُ على وّفق علمه جلّ وعلا( . والعلم 
لا یحتملٌ النقیض بوجو » فالکلام التابع له كذلك.. لزم أن يكون 
الکذب في حقٌ رسله علیهم الصلاة والسلام مستحيلاً » وذلكَ ظا 


وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) الى في (د) : (بیانها مرک + تقول : الإ خبره علی وف علمه + لعدم 
سوہ سو سس مس خی یت بای 
الشيخ : العلم لا يحتمل النقيض ) 
ومعنی قوله هنا : ( لعدمالترکیب في ذانه ) يمتي : لا يُتصوّرٌ الكلام الحرفي 
المرکب من الحروف » فکلامه هو على حسب علمه من حيث الدلالة » 
ویستحیل الخلف في العلم ؛ لأنه ینقلب جهلاً » فکذا الکلام . 


۱۸۹ 


لماح سي 


ویجبُ لهم الأمانة 09 آي : حفظ ظواهرهم ره 7 
ب الوقوع في محم أو مکروو ؛ لباقم آیرا بلاق ۱ 


هنذا كمالٌ ان واجبٌ للرسل علیهم الصلاة والسلامٌ ؛ وهو کونهم 
أمناءة » لا خيانة لهم في شيء من الاشیاء ؛ والامینْ : هو الذي يتر 
کل آمٍ على الوجه الذي أوصئ مالكة أن بتر عليه 0 بأن 
ينقلهُ بسب الشهوة مِنّ الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصیة مالکه 
الذي تجبُ طاعتة ۱ 

فالأمانةٌ في الواجب والمندوب : أن يُدْخَلا في شریف صندوق 
الوجود » كما أوصئ بذلكَ فيهما مولانا جلّ وعرٌ » ولا يُخان بنقلهما 
عنة إلى آفة العدم . 

والأمانة في المُحرّم والمكروه : أن يُدْخَلا في صندوق آفة العدم , 
ولا يُنقلا عنۂ إلى شريفٍ الوجود ۰ كما أوصئ أيضاً بذلكَ فيهما مولانا 
تباركَ وتعالیٰ . 


. ویعئر عنها بالعصمة أيضاً‎ )١( 
۱۹۰ 


۵۶ مان رالات كلها مت اوا ج بوعل > وقد 
أوصئ سبحانة وتعالیٰ فيها بوصایا"" + وهي أحكامّة الشرعيّة ؛ 
فالأمانة : المحافظة على وصاياه جل وعلاء وعدم التبديل فيها والتغییر . 

ولگا كان الرسلٌ علیهم الصلاة والسلامٌ أكرم الخلتى على ار 
وأتقاهم لل ء وأعرفهم بالله » وأشدٌھم خوفاً منة. . کانوا عظم الناس 
ا وآشّهم و و وتعالی . ۰ 

ولگا آکرمهم سبحانة وتعائی بأعظم أما نة » وعصمهم مِنْ كل 
.. جملهم راس وا متابعتهم ولم یجعل کیا 
بر اب وتوہ ۲ 
یجتمع في ذلك المحرّم والمكروه : الاذن في فعلهما ؛ أخذاً من قاعدة 
الترغيب في متابعة الرسلٍ والحضنٌ على الاقتداء بهم ۰ وعدم الإذن ؛ 
لمّا فوض فيهما مِنَ التحريم والكراهة » وذلك جم ؛ بين النقيضين . 

وهلذه المتابعةٌ للرسولٍ سيّدنا ومولانا محر صلی الله عليه وسلم 


ع 


(۱) غُلَقَ فى هامش ١‏ د ) : ( قوله : ١‏ الأفعالَ والذوات » ء الوصايا فى الأفعال 
ظاهرةٌ ؛ كالصلاة والصوم ۵0 0+ ۹ہ تو بان 
الوصايا في الذوات : فالمراد بها ذوات المزكئ ؛ فالوصية في الفضة مثلاً : 
و چو ےج و ہریت ےت 
ولا يريد بالذوات ذوات المكلفين ؛ إذ كل ما توجّه للمكلّفين فهو فعل ؛ لآنه 
إما طلب فعل » أو طلب كف ؛ وهو فعل ۰ ولا معنیٰ للوصايا في الذوات إلا 
في باب الزكاة ) » ثم وقع فیها : ( وقيل : إن الافعال كالصلاة ونحوها 
والذوات کاجتناب المنهیات . انتهی » والله أعلم » ویحتمل أن يريد 
بالذوات : ذوات المکلفین » فتکون الوصية تمکینها من الفضائل ) . 


۱۹۱ 


بلا استثناء ولا ترڈد ولا تأئل 1 الا فيما حص به. . قد مرف ضرورة 
مِنْ حال الصحابة ا ا باحسان » وقد آمر أيضاً مولانا جل 
وعلا بمتابعته على الإطلاقِ في آياتِ من القرآن » وجعلها عَلماً على 
محبته » وذلك دلیل واضحٌ في غاية على كمال العصمة العامّة له 
وبالله تعالى التوفيق . 


تو الم رسس سي ٠‏ وبرهائها ] 


ویجب لهم أيضاً أن نهم بلخوا کل ما آمرهم المولیٰ 20 
و e SS‏ 


آگا عمدا فلمًا سبق في الأمانة » وأمًا نسياناً فللاجماع . 


هلذا أيضاً کمال ثالث واجبٌ للرسلٍ عليهمٌ الصلاة والسلام ؟ وهو 
ڈیر یں ا تام أن یلته ¢ 
( 
لك على لدج را عع لي اي يم 
(١)‏ غُلَقَ فی ( د ) : ( يحتمل قوله چو میں میں آن يراد به : الصلاة 


مثلاآً » وقوله : « أو خصوص لهم » الزكاة والحج مثلاً للأغنياء » ويحتمل أن 
يريد بالعموم : رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم » وبالخصوص : رسالة غيره 


صلی الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) . 
۱۹۲ 


برهانٍ الامانة السابق ؛ لان هاذا كتمان للحقٌ ا دياه وهم 
أمناءُ معصومون من المحرّم أن یدخلوهُ في داثرة الوجود بعد معرفتهم 
نقی مولانا جلٌ وعلاعن لق 

سوہ ذلك علی ید لت ۱ 
أيضاً على منعه » ودلیلهةٌ : إجماع السلف . 

وقد صرح م القرآن بکمال التبليغ في حق بنا ومولانا محمد 


صلی الله عليه وسلَّمَ في قوله تعالى : الوم ا شملت کک يتك وَأَمَمَتُ 


ہ8 مس کے و ا 


تہ 


عمق( [المائدة : ۳] . 


وصرع أبضا بل ایخ صلی ال عليه وسم في ادي . 
ولم يحضرني الان لفظ الحديث7” 


هه 


(۱) عُلَّقَ في ( د ) : ( أي : من المتأخرين » ومقابل المحققين يحتمل أن تكون في 
نعتهم في الجواز ء لا في الوقوع ) . 

(٢(‏ و ب کی سر جو مت 
خطب النبيٌ صلی الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم عرفة ببطن الوادي .. 
« إن دماء کم لو کرد وک ما 
بلیکم هنذا ء ألا کل شي: من کو جج وخ 
الجاهلية موضوعة ء وإ ول دم آضع مِنْ دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثِ + 
كان مُسترضعاً في بني سعدٍ فقتلّۂ هذيل » وربا الجاملية موضوعٌ » وأولَ ربا 
أضع زبانا ربا العباس بن عبدٍ المطلب » اه موضوع کل 1۳ تقوا الله في 
النساء ء فانکم َخذتموهنبآمان الله » واستحللثم فروجهنٌ بکلمة اله » ولکم 
عليهنَ ألا يُوطئنَ فرشكم أحدا تكرهونة ؛ فان فعلنَ ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير 
برح ۰ ولهنّ عليكم ره وکسوتهنٌ بالمعروف » وقد تركث فيكم ما لن 
تضلوا بعدَهُ إن اعتصمتّم به ؛ كتاب اش وان كم ا تعن ع هما انیت 


۱۹۳ 


وصَرّحَ بذلكَ الول في القرآن ؛ كقوله تعالی : « بعكم رس 
رق € [الأعراف: ٦٦]ء‏ وقوله جل وعلا: لقد بتکم رسالة رق ونم ع٤‏ 
لک رلک لا بو ام [امرف : ۰۷ وقوله مارد وتعالی : 
« بتكم رسكت تپ وکح لک مکی ای ل قور کرت 4 


[الأعراف : ۹۳] تتم نحو ذلك في القر آن کش ۰ وبالله تعال التوفيق . 
وتتبّع دحو دلت في الفران دم وبالله تبن 


[ عموماتٌ وخصوصاتٌ وجهية بِينَ الصدق والأمانة والتبليغ ] 


فالواجبٌ الأول يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهواً . 
ویزیڈ على التبليغ بمنع الزيادة على ما آبروا بتبلیه عمداً أو 
سانا ولزية الأمانة یھی المخالفة في غیر 
كذب اللسانٍ » وعلى التبليغ بمنع المخالفة في غير التبلیغ» 


و ۳ وہ 
ویزیڈ التبليغ على الصدّق بمنع ترك شيءٍ مما أمروا بتبليغه 
ا أو سهان مع لزوم الصدق فيما بلغوا من ذلك" › 
ع 7 6 1 7 2 ۳7 
ویزیڈ على الأمانة بمنع ترك شيء مما أمروا بتبلیغه نسياناً . 


نیقی نہد انلف قن نلوگ وائیت و تفت هر ال اض 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتُها ‏ أي : يميلها ‏ إلى الناس : ١‏ اللهم ؛ 
اشهد » قاله ثلاث مرات ) . 

(۱) في( ج ) : سقطت کلمة ( کثیر ) . 

(۲) في هامش (و): ( قوله : « مع لزوم الصدق » أي : في کل من الشقین تأمله ) . 


۹٤ 


انما تعرضنا في أصلٍ العقيدة لِمَا بِينَ هلذه الواجبات الثلاثة من 
ا لئلا یُتوہم و ان اتا از 
تساویا''' ء أو عموماً وخصوصاً بإطلاقٍ ؛ بحيث یُستغنیٰ بالأخصٌ عن 
الاعم + نهنا علی أن بينها عموماً وخصوصاً مِنْ وجو ‏ فلا یمکن 
حیتئذ الاستغناء ببعضها عن بعض ؛ لأنْ کل واحدٍ يزيدٌ على صاحبیه 
بزيادة لا تفه إلا منة . 


وببانٌ ذلك : أنَّ الواجب الأول - وهو الص٘دق - یزیڈ على الأمانة 
یمنع الکذب سهواً ؛ أي : هلذه النقيصة اّما يهم امتناغها في حقٌ 
الرسل علیهم الصلاة والسلامٌ من الواجب الأول الذي هو الصدق ؛ 
أنه عام في كلّ قول ۰ ولا ینم امتناعها من الواجب الثاني الذي هو 
الأمانة ؛ لانها نما تمنع مِنْ وقوع المعصية والمکروه ۰ والكذبٌ سهواً 
لیس بحرام ولا مكروه . 9۰ ۱9 الامانة ۱ 


۶ ھ+ على الواجب الثالثِ ۰ الذي هو التبليغ 
سرد مس وت ایی نار با بو 


)۱( علق في ( د ) : (أي کو بے سس و و سی 
بدي عمد عد شر ہت : لأن التکرار اتحاد اللفظ واتحاذ المعنى ) . 
)۲( علق في ( د ) 3ئ : تلازماً ؛ كالقطع مع السرقة » والرجم مع الإحصان في 

الزنا ) » ولا يبعد الحمل على ظاهر قوله . 


. يعنى : عمد كان أو سهوا‎ )٢( 
١6 


فلا تنافيه » وثَفْهَمُ من الواجب الأول الذي هو الصدق ؛ لأن هلذه 
الزيادة كذبٌ » ووجوبُ الصدق العام يدفعة . 

وأما الواجبُ الثاني وهو الأمانة - فيزيدٌ على الواجب الأولٍ الذي 
هو الصدق بمنع وقوع المعصية أو المكروه في غير كذب اللسانِ ؛ 
كالغيبة مثلاً » والنظر العمدِ لأجنبية مِنْ غير ضرورة » فهلذه النقيصة 
اما يفهم امتناعها م من الواجب الثاني الذي هو الأمانة ؟ لمنافاتها 
المعصية والمكروة › ولا يفهم امتناعها من وجوب الصدق ؛ لأتھا 
لیس بكذب حتیٰ یدفتها الصدق . 

وتزيدٌ الأمانة أيضاً على الواجب الثالثِ الذي هو التبليغ العامٌ. 
بمنع المعصية التي لا تبلق بالتبليغ ؛ كالسرقة مثلاً والخديعة ونحو 
وی ۱ 

ما الواجبُ الثالث - وهو التبليغ العام - فيزيدٌ على الواجب 

7 0000 - بمنع تز شيء معا أمروا ببلیفه عمد أو نسیاناً 


ن 


مع التزامهم ”اق فیما رام وى : هلذه النقيصة أيضاً إِنّما 
هم امتناعها في حقٌ الرسل عليهمُ الصلاة والسلام من الواجب 
الثالثِ ؛ وهو التبليغ العام ؛ لأنّ النقص عمداً أو نسياناً منافٍِ لوجوب 
عموم ا ولِيسَ بمنافٍ لوجوب الصدق ۹ صلی فیما 
بع ویترك شيئاً آخر اجنیا عنة » فتركٌ تبلیغه لیس بكذب ما فيو ؛ إذ 
لے فیه بشيء ولا فیما ل ؛ لصدقه فيه . 

ویزید أیضاً وجوبٌ التبلیغ العام علی الواجب الثاني الذي هو 


۱۹۹ 


۲ ۶ کر ٤‏ 2 ع و 
الامانة. . بمنع ترك شيء مما آمروا بتبلیغه نسيانا ؛ أي : هلذه النقيصة 
r 2‏ وو و ص ٤‏ 

ج رو ےت ے کہ هه 9 رک سیت 
الذي هو التبليغ العام ؛ لمنافاتها له > لأن السلب الجزئت”' مناف 
للثبوت الکلی "۳ ۰ ولا ینم نفيّها من الواجب الثاني الذي هو 
الأمانة ؛ لما عرفت أن الأمانة إِنّما تدفع المعصية والمکروی وما 
بُفَحَلُ نسياناً لا تحريم فيه ولا كراهة » وذلك ظاهرٌ ء وباللم تعالى 


یعنی : نك إذا حققت معان الواجبات الثلاثة » وغرفت ما يزيد 


يب 


به کل واحدٍ منها على صاحبیه . . سل عليك فهم هلذه المطالب 


الثلاثة فيها : 
أحدّها : معرفة النقيصة التى تشترك الواجباث الثلاثةٌ فى نفيها عن 
)۱( علق في ( د ) : ( مراده و 


(۷) علق في(د) : ( أي : التبلیغ العام ) . 
۱۹ 


الرسل عليهم الصلاةٌ والسلام ؛ وهي تبديلٌ شيء مما مر الله تعالیٰ 
بتبلیغه "۲ ۰ أو تغييرُ معناةٌ عمدا۲۳؛ لأنَّهُ كذبٌ ؛ فوجوبُ الصدق 
لرسل ينفيه وهآ فعض اهروت الأمانة ارقا تفه رکر 
٦‏ آمه المولی العظیم بتبلیغه » فوجوبُ تبلیغ الرسل 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ لكل ما آمرهم الله تعالی بتبلیغه يدفم أيضاً هلذه 

فهلذه نقيضة تشترك الواجباث الثلاثة في نفیها عن الرسل علیهم 
الصلاة والسلام . 

الثاني مِنَ المطالب الثلاثة الباقية : النقيصةٌ التي بشترك في نفيها عن 
الرسل علیهم الصلاةٌ والسلام انان و الواجباتِ الثلاثة ء ويزيدان به 
على الواجب الثالثِ ؛ فيشترك الواجبُ الأول والثاني ‏ وهما الصدق 
والأمانة - في منع الكذب عمد في الزائد على المأمور بتبليغه . 
ولا یمنعه الواجث الثالث الذي هو التبليغ العام + لان هلذه النقيصة 
تما وقعت بعد التبلیغ العام . 

ويشتركٌ الواجبُ الأول والثالثُ - وهما الصدق والتبلیغ العام - في 
منع التبدیل نسياناً لبعض المأمور بتبليغه ؛ فة مناف للصّدقٍ ؛ لاله 
كذبٌ » ومناف لتبليغ المأمور بتبلیغه » ولا يمنع هلذه النقيصة وجوبٌ 
الأمانة ؛ لانها نما تمنع المعصية والمكروة » والتبديل نسياناً 
(١)‏ عُلّق في ( د ) : ( التبديل في الذوات : كأن يقول : صلاة الظهر ركعتان ) . 
(۷) علق في ( د ) : ( التغییژفی الأحكام : كأن يقول : صلاة الظھر سُنّة ) . 

۱۹۸ 


لا تكليف فيه » فلیسَ بمعصية ولا مكروه . 

وتشتركُ الأمانةٌ والتبليعٌ العام في منع نقص شيء من المأمور بتبليغه 
عمداً ؛ اه معصية وتركٌ للتبليغ العام ؛ فكل واحدٍ مِنْ هلذين 
لواجبین ینفیه بنفيه عن الژشُلِ عليھم الصلاة والسلام » ولا ینفیه الواجبٍ 
الأول الذي هو الصدق ؛ لأن التر مِنْ غير تبدیل لیس بکذب . 

الثالث مِنَ المطالب الثلاثة : ما یره کل واحدٍ مِنَ الواجباتِ الثلاثة 
مان مجموح الواجبین لاقن + فالواجث الآ وهو اا 
على - الأمانة والتبلیغ العام ؛ بمنع الکذب نسياناً في غير 
المأمور Sool‏ مناف لصا ولیس منافياً للأمانة 
ہے ےب ئک ٹر 
من الواجب الأول الذي هو الصدق . 

ویزیڈ الواجبُ الثاني - وهو الأمانةٌ دفن مجيوة بجی دثت 
العام ؛ بمنع المعصية في غيرٍ الكذب وبعدّ التبليغ العام ؛ كالسرقة 

ویزیڈ التبليغ العام على مجموع الواجبينٍ الأولین - وهما الصدق 
والأمانة - بمنع نقص شيء مِنّ المأمور بتبلیغه نسیاناً مِنْ غيرٍ تبديلٍ 


وه ت> و ہم 


اا فان منافب للتبليغ العام ء فَيِْهَمُ نف من 


(۲( 0007 ل سی سرب ۳۳ : مع التبديل هنا 


ومثاله لے عاذ ل افار ا 


۱۹۹ 


ولا ينافي الواجبين الأولين ؛ إذ لیس بكذب ولا خيانةٍ . 

فمجموغ المطالب في هلذه الواجباتٍ الثلاثة : خمسةٌ ؛ هلذه 
المطالبُ الثلاثة التى ذكرنا هنا » والمطلبان السابقان ؛ وهما معرفة 
معانى الواجباتِ الثلاثة » ومعرفة ما يزيد ك واحد منها على كل 
واحدِ مِنْ صاحبيه » وبالله تعالى التوفيق 


لاست یی وس 5 


GA‏ 7ئ 7 ر 7 چا 
ا 


۰ وأگا المستحیل في حقهم عليهم الصلاة السلا : 


ھ 707+ 9 ولد 0 
2 فاضداد هلذه الثلاثة ۰ ید 
پر 3 7 + 
ایہر SES‏ 


لا خفاء أله إذا عَم ما يجبُ في حقّ الرسل عليهمٌ الصلاة 
والسلام. . علم ينه ما یستحیل في حقهم(؟ ؛ فلمًا علم وجوبّ 
الصدق في حقهم . . علم منهُ استحالةٌ الكذب علیهم ؛ وهو الاخبار بما 
لا یطابق ما في نفس الأمر » ولگا علم وجوبٌُ الأمانة لهم. . علم منه 
ادال ی شس سی تو رر 
ولا عم وجرت اھت العام مر . غلم من استحالةٌ عدم التبليغ لشيء 


اوا عم | و سهواً » وذلك ظاه”ٌ ء وبالله تعالى التوفيق . 
(۱) علق في ( د ) : ( لن وجود الشيء يستلزم نفي ضڈہ ) . 


وو" 


مت ی الم سا :ملام 


وأا الجائرٌ في حقهم علیهم الصلاة والسلام : فالاعراض 


ال الى لا تنافي عل رُتبتهم''' + كالمرض ونحوه ‏ 
حوسرشیں سی سی 
7 € 


مرادهٌ بنحو المرض : الجوع . والفقرٌ من الاعراض الدنيوية 
الغنیٰ عنها بالل تعالی ۰ والاکل والشربُ ء والنكاحٌ . وک 
ہی ری یہ » والنوم ؛ الا الهم تام غیرد 
ولا تنام قلوئهم ‏ ولا شك أنه قد شوهد جمیع ذلك فیهم . 

وقولهُ : ( وفي اتصافهم بها فوائدٌ لا تخفى ) يعني : لیس نزول 
هدنو الأعراض بهم كنزوزها بغيرهم في إمكان عدم افترایھا بالفوائد التي 

تُصيّدُها قربا وعباداتٍ ۰ بل لا تنل بهم إلا عاريةٌ عن حظ النفس ودواعي 


ال 


)١(‏ وبهلذا القيد السلبي تثبت لهم صفة الفطانة ؛ وهي حدّة العقل وكماله ؛ إذ الب 
والبلادة نقص كبير ينافي علو رُتبهم » وهلذه الصفة يذكرها المتأخرون في 
الواجبات » وكأنها ثبتت بالاستقراء » أو بالوجوب العقلي بملاحظة نفي 
ضدها ‏ وممًا يذكره اهروت الات الواجبة والقید :هنا يفيد وجوبها 
اش الذكورة » والحرية » وتمام العقل ويرجع للفطانة » والسلامة من 
المنفرات » وشرف الاباء والامهات » واللين لتنتفي صفة الغلظة » والمروءة 
لتنتفي خوارمها » وکونه من أهل الحضر لا الوبر . 


۳ 


الهوی » محفوفة بالفوائد العرفانية »> والقرّب الشريفة النورائية ؛ 
كتعبّدِهم لله تعالیٰ في عَرَضٍ الأكل والشرب ہما ندب إليه مِنْ آدابهما . 
والصبر والرضا عن الله تعالیٰ عند فقدهما » وإيثار ذوي الفاقة مع شدة 
الاحتياج إليهما » وتشريع جميع ذلك للمؤمنين بهم التابعين لهم . 

وهلكذا حكم مرضهم وجوعهم › مع زيادة حصول التسلي عن 
الدنيا للأمّةِ » وتنثههم لخسَة قذرها عند الله تعالیٰ''' ؛ إذ لو كان لها 
موقعٌ عند الل تعالی . . لأعطاها لھلؤلاءِ الساداتِ الذينَ هم آشرف 
AN‏ ہووت رر سی وروی ای 
رين نها في ای سو وسر رٹ 

ا 
الصلاة والسلام ؛ لأن الله تعالیٰ قد عصمّهم ٠‏ واعتنئ بکمال 
هدايتهم ۰ وجعلهم قدوة للخلقِ في أقوالهم وأفعالهم وسكوتهم . > فهي 
اس ا من ھی ستاو مرن 
ا ا 

نسألٌ الله تعالئ آن يزيدهم شرفاً ثم شرفاً إلى ما لا نهاية له » وأن 


)۱( في ( ب » و)( وتنبيههم ) بدل ( وتنتههم ) . 


۰۲ 


یُدخل جميعنا بلا م بخن في شفاعة سيد الخلتي وأكرمهم على اللہ 


[ احترازاثٌ مفادةٌ من قوله : ( الأعراض البشرية 
1 و ۶ 


وصفهم عيسئ عليه السلام بالصفة القديمة . 


وقولّنا : ( البشريُ ) احترارٌ من اعتقاد الجاهليّة أن 
البشريّة تنافي الرسالة . ۱ 

وقولنا : ( التي لا تنافي علو رُتبتهم ) احترازٌ من اعتقاد 
ار رر من جهلة شش والمفسّرِينَ اتصاف الأنبياء 
لبهم اسلا اسلا تیصو المعصية والمكروو ونحرهما . + 


لا شك أن الناسه یوسب 
والسلام ثلائة أقسام : فرط 1 ی ؛ وهما هالكان » 
ومتوشط ؛ وهو الناجي بفضل الله تعالی » وعن القسمین الاوّلین 
احترزنا بالقیود التي ذکرناها في تفسیر الجائز على الرسل صلوات الله 
E‏ 

فاحترزنا بالأعراض - وهي الصفاث الحادثة المتجددة- مِنَ 


۳۰۳ 


الصفات القديمة التي هي صفاث الإللهِ جل وعلا ء فلا يصح أن يتصفَ 
بها غيرُ مولانا جلَّ وعلا . 

وقد کفرّت النصاری بمخالفتهم هلذا القيد » وإفراطهم فی حق 
عيسئ عليه الصلاة والسلام ؛ فجعلوا صفة العلم القديم قائمة بجسد 
عیسیٰ عليه السلام » 9 ساعن عبط لهم شدید 
وتخليط عظيم لا يَفوهُ به عاقل » تعالى اله عن قولهم . 

واحترزنا بقید البشرية - کالاکل والشرب والمرض ونحوها - مِنْ 
صفاتِ الملائكة علیهم الصلاةٌ والسلام > وهي غناهم عن هلذه 
الأعراض التي وضکھا الله تعالی في البشر > فليس بُشترّط ذلك في 
الْژسُل علیهم الصلاة والسلام ؛ ۰ نولت الرسالة لہا ول 
غنی الملاتكة عليه الصلاةٌ والسلام عنها لذواتهم » بل بجعل الله 
تعالی لهم ذلك . 

وقد كفرَتٍ الجاهليّة بمخالفتهم هنذا القيدَ » وافراطهم أيضاً 
بزعمهم أن هلذه الصفات البشريّة نقيصة تقيهنة لا قلس رت ا نو تا 
يليق بها صفاث الملائكة ٠‏ فکفروا ء ویو بسبب ذلك ال عليه 
الصلاة والسلامٌ » وقالوا ما أخبر الله تعالی عنهم  :‏ اسر موتا 4 
[التغابن : +] » # إِن شر لا دسر یل که [إبراهيه : 6٠١‏ » # مال هنذا الرسول 
لالط و کی فب الم ان 4ه [الفرقان : ۷] » ولو انکشفَ الحجابُ 
عن قلوبهم. . لعرفوا أنَّ في وقوع هلذه الأعراض البشرية بالرسل عليهم 
الصلاءٌ والسلامٌ كمالاتٍ لهم في أنفيهم » وتكميلاتٍ متكائرةً 


۳۰ 


لأممهم ؛ بحيثٌ مَختبط بها الملائكة الکرامٌ ٭ ويتمتون وجود مثلها 
لهم ؛ لِمَا فيها مِنَ الاداب الرفيقة ۲ ۰ والعباداتِ الدقيقة التي لم 
يجدوا مثلها في عباداتهم » هلذا مح ما فيها من تأنیس الأمم » ودفع 
الوَحشة عنهم بمخالطة ن هو من جنسهم ۰ ومصت بحسب الظاهر 
بصفاتهم » وأمكتهم لاجل الجنسيّة والمخالطة أن یعرفوا مان وصدقة 
ونصیحتَهُ والتلقي منك ولو كان مَلكاً. ماد ا و قال الله 
مھ دو اہ سی را سواہ هيو كلل هر ہیں 
[الأنعام : ۹] . 

فعاملَ سبحانَۂ الخلق بمقتضى الفضل العظیم ‏ اك خی 
واللطف ؛ بأنْ بعث إليهم ژُشلاً مِنْ أنفيهم . ظاهژهم بشريٌ مِنْ جنس 
المبعوثٍ إليهم » وباطنهم ملک . بل أعلئ ؛ ولھلذا انّسعَتْ قلوهم 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌ لمخالطة الفريقين » ومراعاة الجانبين . 

وأگا قولّنا : ( التي لا تنافي عُلَوَ رتبتهم ) فاحترزنا به مِنَ الغفلة عن 
جنابهم الرفيع » والتفريط بسبب مشاهدة ظواهرهم البشريّة ؛ في 
مراعاة قدرهم لعل :+ وملاحظة اعتناءِ المولى العظيم بهم » ورفع 
مَقامهم الأکمل فوق جمیع الخلق . ۱ 

وقد ضَلّتٍ الیهود - أدام الله ذِلَنَھم - فأساژوا الأدب » ووصفوا 
أنبياء الله تعالی ورْسْلهٌ علیهم الصلاة والسلام بمَساوي لا يليڻ أن 


)۱( الرفیقة : اللطيفة » وفي ( ج » ه » و ) : ( الرفيعة ) > وکلاهما وجیه . 


۳۰۵ 


يُوصَّففَ بها مَنْ هو أدنیٰ منهم في غاية » وربّما أدخل بعض جهلة 
المُورّخَينَ والمُفسّرينَ بعض ذلك في كتبهم . وافتتنوا بذلك » وفتنوا به 
من یله ين الجهلة ! 

فنسأل الله تعالى العافية من زلاتِ مَنْ يُقتدئ به ؛ فإنَه يَضْلّ بسبب 
زلته وفتنته عالم کئیڑء ولا حول ولا قوّة إلا بالله » ورئما بُختڈون 
وال سر آ0 شام له بعد هنذا ات حمله سا یعرف سنا 
+ و )١(‏ 
غيرها ` . 

و 
[ فتنة ظواهر النصوص بضعفاء العقول | 

ونظیر الاغترار بهلذه الظواهر : اغترار المجسّمة ؛ والقائلين 
بالجهة » وبتأثیر القوی الحادثة » وتعلیل الأفعال والأحکام » ونحو 
ذلك . . بظواهر من الکتاب والستة توهم ذلك » ولم يُحيطوا بعلمها ؛ 
لعدم تضلعهم من العقليّاتِ والنقلیّاتِ ۰ وفقدهم الأنوارَ الربانية 
والعصمة الإللهية > ولهلذا قير : إنّ التمشك فى معرفة الله تعالیٰ 
ومعرفة رُسله علیهم الصلاةٌ والسلام بمُجِرّدِ ظواهر الکتاب والسنّة. . 
اصل مِنْ آصول الکفر*'' . 
)١(‏ ستأتي قريباً( ص ۲۳۰-۲۰۷ ) . 


(۲) يعني : وأصول البدع » وقد شرح المصنف هلذا القول في « شرح المقدمات » 
( ص ۲۰۳ ) . 


سر 


قلث : وکذلك تلقي هلذا العلم مِنْ مُحرّد الکتّب ب والمشایخ 
الصَّحَفْيَينَ والمتفقهین بلا د تح . سل اه تعالى السلامة نفد 
المحيا والمماتِ ۰ والتأيبد بالتوفيتي والعصمة مِنْ جميع الافاتِ' > ۽ 
008 و 


و 


[ کل ما آوهم نقصاً في حى الأنبياء والملائكة علیهم السلام يجب تأویله ] 


وبھلذا تعر أن كلّ ما أوهم في حقهم أو حقٌ الملائكة 


نقصاً من الکتاب أو الستة. ی 


شار بهلذا الکلام إلى وجوب تأويل ما اغترٌ به بعض مَنْ آجاز على 


(١)‏ الصَّحَفيُون : جمع صحفي بفتحتین » وهو الذي يأخذ العلم من الصحيفة دون 
المشايخ » وهلذا النسب كالنسب إلى حنيفة وبجيلة : حتفي وبَجّلي ‏ 
وما أشبه ذلك » وقد قال العلامة الامام بدر الدين بن جماعة في ١‏ تذكرة 
السامع ) (ص ۹۷) : ( وليجتهد علئ أن يكون الشيخ ممن له على العلوم 
الشرعية تمام اطلاع » وله مع من يُوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول 
اجتماع و آخذ هن بطون سے ہریرہ یو المشایخ ہی 
قال الشافعي رضي الله عنه : من جو بب و تاره ی 
بعضهم یقول : من أعظم البلية تمشيخ الصحفية ؛ أي : الذين تعلموا من 
الات 

0( ُلََ في (د) على كلمة ( العصمة ) هنا : ( أي : الحفظ ؛ لأن العصمة 
لا يجوز معها الوقوع › > فهي خاصة مه با اف E‏ لاف رت سد 
الوقوع ) . 


۳۷ 


الأنبياء والملائكة على جمیعهم الصلاة والسلام الصغائرَ » فاحتجُوا 
في ذلك بظواهر كثيرة ه ہی 

قال القاضي في « الشفا » : ( إنِ التزموا ظواهرها أفضث بهم إلى 
تجویز الكبائر » وخرق الإجماع » وما لا یقول به مسلمٌ » فكيف وكل 
ما احتجُوا به مگا اختلف المفسّرون في معنا » وتقابلتِ الاحتمالاث 
في مقتضا٥‏ > وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموةٌ مِنْ 
ذلكَ ؟! فإذا لم يكنْ مذهیهم إجماعاً » وکان الخلاف فيما احتجُوا به 


قدي + وقامت الدلالة علئ خطأ قولهم . وصحّة غيره.. وجب 
تركةٌ » والمصيرُ إلى ما صك 
[ أشهرٌ الظواهر الموهمة للنقص في حقَّهِم علیهم الصلاةٌ والسلام ] 
فمنَ الظواهر المُوهمة للنقص والدّنب : قولهٌ تعالیٰ لنبيّنا ومولانا 
محمّدٍ صلی الله عليه وسلہ : “9 لیخفر لك ال ما ندم من دبك نلك وما تام که 
[الفتح : ۲] 
تا مِنْ قائل 7 بك سن 
والمۇمتلت# [محمد : ۱۹] . 
وقوله تعالین : ویس 1 > أَنقض له 16 [الشرح : ۰۲۳-۲ 
باس رسای € (التویة : 4۳] . 
وقولهُ تعالیه : # لوا کت بم ين مت فیما عنم عدا 


عي [الأنفال : ]٦٤۸‏ . 


رص سے 2 


وقول تعالیٰ جل من قائل : طسو 3 أن جاه الى اعون س۶ا 
ومن ذلك أيضاً : ما فص من قصص فرب ومولانا 
محمَدٍ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعينَ ‏ کقوله تعالیٰ : ۷ وعصى 


ےر ہ ےھ 


ادم ريك فغویٰ 46 [طه : ]۱۲١‏ . 
Cl E 20‏ 


[الأعراف : ۱۹۰]الایة . 


وقوله تعالیٰ إخباراً أيضاً عن آدم عليه الصلاة والسلام : # ریتاظامت 


. [الأعراف : ۲۳] الاية‎ € . . er 
کے و و ہ‎ ۹ 
وقوله سبحانه عن يونس عليه السلام : # سمحدتلک نی کنت ین‎ 
. ]۸۷ : الطَیل ےہ [الأنبياء‎ 
له فيه ار‎ 
. ۱۲۵-۲۸: ماب اس‎  : ری وکر راکتاوآناب. . .4 إلى قوله‎ 
قصة نبينا 9 ۳۳ كل صلی ا" علیہ سر د رد و مولاه‎ 9 


سم ماو ار 2 21 


وما ذکر مِنْ قصّته وقصة داود عليه السلام وقوله 


ور ون صح 


%8 ل کت [الأحزاب : ۳۷] . 

وقوله تعالی في يوسف عليه السلام : # وقد هَمت یو وَهَمَّ يا4 
[یوسف : ۲4] » وما قصنّ مِنْ قصْته مع إخوته . 

وقوله تعالیٰ عن موسئ عليه السلام : ## کوکزم مومى فقضی علي قَالَ هذا 
من عمل این 4# [القصص : ه 


۰ ب لا 8 بل ۶ تک 5 5 2 0 

وقول النبي صلی الله عليه وسلم في دعائه : « أغفز لی ما قذمّت 
وما أخزْث ۰ وَأَسْرَرْتْ وآغلنت "" ونحوه ء وذکر الأنبياء عليهم 

3 2 0 29 2 2 5 و 
الصلاة والسلام في الموقف ذنوبهم عندما تطلب منهم الشفاعة . 

7 و سے و ري 2 

وقولِےِ عليه الصلاة والسلام : « اه ليُغان على قلبي 


: ۳ a 


۱ ا کر ا ا ی رز ِ ١‏ 
وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه : ( ني ستعم 
r ۰ 7‏ ےت 5 > ه 71 و (۳( 
یه في الیرم اکثر من سَبْعِين مَرَّة © ٠‏ . 
r e 2 5 5‏ 7 سے کی 7 
وقوله تعالیٰ 3 #وللا تَمْهْرٌ لي وَتَنَحَمَنَ اکن من الحسربن * [هود : 
م2 و 


۷ء وقد كان قال له الله تبارك وتعالی : * ولا مطبنی في الَدِينَ طلموا 
اور 27ي 
نم رفون [هود : ۳۷] . 

وقالَ تعالیٰ عن إبراهيم  :‏ وَالدِىَ طمع أن یغفر لي خطیکی بوم 
ات46 [الشعراء : ۸۲] . 

وقوله تعالیٰ عن موسیٰ : پل يت إل [الأعراف : ۲٠٠٢‏ : 


وقوله تعالیٰ جل وعلا : ٭ وید فا سل رس : ۱۳۰ ۱ 


صد 
سم کے 


وقوله جل وعلا : فسا جن عله ابل رءا کرک مَالَ هدا رت 4ہ 
[الانعام : ۷۲] ۱ 


› رواه البخاري ( ۰۱۱۲۰ ۷۳۸۵) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. ومسلم ( ۷۷۱ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه‎ 

(۲) رواه مسلم ( ۲۷۰۲ ) من حدیث سیدنا الأغرٌ المزني رضي الله عنه . 

(۳) روا البخاري ( ۱۳۰۷ ) . 


۳۰ 


وقوله تعالیٰ : ۷ اوس فی نمیو ِفَة مُوسون #4 [طه WV:‏ 
وما أشبة ذلك مِنّ الظواهر الكثيرة ٩۲)‏ . 
[ ذكرُ بعض التأويلاتٍ لھلذہِ الظواهر المُوهمة ] 

ولنشز إلى شيء ما يُتأَوَلَ به کل واحدٍ من هلذه الظواهر 
باختصار ۰ ومَنْ راد استیفاءَ ذلك فعليه بالمُطوّلاتِ مِنْ کتب المُفسّرينَ 
وشروح الأحادیثِ : 

ما قولَه تعالیٰ في سورة ( الفتح ) : 8 لعف أله ما کم ین یک 
وما تخر € [الفعم : 7 2 ENE‏ من باب الا 
بالأطراف للدلالة على الإحاطة ؛ کقولك : قرأث القرآنَ أُوَّلَهُ وآخرّهُ 
وجلث البلدَ أَوَلَهُ وآخرة”" ۰ فتْحمَلُ المغفرة في الاية على المغفرة 
اللغوّة ء وهي السَّتَدء 757 1 عن )م والذي يَتقدَّم 
على الذنب آسبابة ؛ من الشهوة فيه والهواجس والخواطر وحدیثِ النفس 
والهمّ والعزم » والذي یتأخژ عنه آثاژه ؛ من الوَانِ والقسوة والتثاقل عن 
الخیر » وغیر ذلك منّ العقوبات الدنيوية والأخروية » فأخبرَ المولی 
الکریم ال فیح لا ومولانا مح صلی ال عليه وسلَّمَ من أبواب 
المواهب الربانيّة » والانوار اللدنيّة العرفانيّة » والعصم الکاملة 


)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ( ص۱۸4 ) بتصرف 


پیر . 
)۲( 0 الأول والاخر في المثالين المراد منه : الإحاطة ؛ بمعنیٰ : قرأث القرآن 
E TT 4‏ ¢ وکذا ما في الاية ۰ 
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والهمم القدسيّة العالية. . ما استأصل شأفة کل ذنب''' » وسترَ بسببه 

المولی الکریژعنۂ سوابق کل عيب ولواحقّة . 
ونکت العدولِ عن تعریف الذنب بالالف واللام إلى تعريفه بالإضافة 

إليه عليه الصلاةٌ والسلام وجهان : 
أحدّهما : تقريرٌ النعمة عليه ؛ بأن هنذا الذنب الذي عصم منهُ هو 

ذنبٌ له بحسّب الإمكان العقلیٌ والقبول البشری العادى » وفى العصمة 

مِنْ ذلك مع القبولِ من المتة عليه والفضل العظيم ما لا یخفیٰ . 
الثانی : یحتمل آن تکون الاضافة للتنبیه التب علی الا 

وبالأدنی علی الاعلی ؛ آي : سترنا عنلكّ الذنب الا یلک وضو 

اليك و بعل یذ ذنباً بالسبة إليك » ون كان حسنة بالنسبة إلى غيرك ؛ 

كالأنس مثلاً بالطاعة » والقصد بفعلها نیل ما یلائم النفس في الجان 

من المشتهیات » ونحو ذلك مگا هو کثیرژ لائق ی بمقام آهليالحجاب ین 
الزاد والمتعقدیت وإذا سر عنه هلذا النوع ء وا 58 سوابقة 

ولواحقةٌ » وان كان لیس ذنباً حقيقيّاً » بل هو كمال في حق العموم. . 

ا سائرٌ الذنوب التي هي ذنوبٌ حقيقيةٌ في حق العام والخاص ؛ 

كالزنا وشرب الخمر والغيبة ونحوها . 

)١(‏ الشأفة هنا : الأصل ء مجازٌّء وحقيقتها : قرحة تكون في باطن القدم 
تكوئ فتذهب » يقال : استأصل الله شأفتَهُ + أي : أذهبه كما تذهب تلك 
القرحة بالكيٌ أو بالقطع ء أو معناه : أزاله من أصله . انظر « تاج العروس ) 
(ش‌آف ) . 


1۲ 


وأَمًا قولّهُ تعالیٰ : aE‏ سد ۹. فقیل ۱ انه 
2 م دہ کے 

خطابٌ له والمراد أَمَتَهُ » ويحتمل أن يكون أمرَ بذلك على سبيل التعید 
المحض ؛ زيادة في رفع الدرجاتِ » وتذكيراً لنعمة العصمة بطلب 
دوامها » وإشارة إلى آنها محض فضل بلا وجوب ولا استحقاق . 

ونكتةٌ إضافة الذنب إليه هنا : ما سبق في آية سورة ( الفتح ) ء 
وهلذا الوجة أقربٌ ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

11 یھ رس سہےصے۔ و م م 5 

وأَمّا قولهٌ تعالیٰ  :‏ وَوَصَعْنَا عندک ورزر € [الشرح : ٢ا‏ : ففیه أقوال 
كير » والاظهد - إن حمل الوزژ علی الذنب - : أن وه حیتتذ 
بمعنی الحفظ منهٌ ومنْ سوابقه ولواحقه ؛ حتیٰ لا يحمل مؤنة من 
مؤنه . 

وإضافة الوزر إليه 1 نکنته یضا ما سبق 1 

وأمًا قول تعالون : #عفا اللہ عدلك € [التوبة : ]٤٤‏ : فلا معاتبة فيه 

س0300 دا بی پ2 سے ۱ 2 

بوجه » بل فيه تكرمة تو ہے سے سرت ہت 
العظماء : صلحك الله وأعر له . 

انا قولهُ تعالى : « لوا کب من له سب سکم يمآ رم داب 
عم 4 الأنفال : ۲۰۸ : فالاظهر أن معناءُ : لولا كتابٌ من الله سبق 


)١(‏ كقول علي بن الجهم مُفْتتح قصيدة یخاطب بها المتوکل : [من المتقارب] 
عفاالله عنك الا حرمة تعودٌ بعفوك أن أبعدا 
وهو قول مكي كما في ) الشفا » ( ص۱۸۸ ) . 


0 


بإحلالٍ الغنائم لكم » وتخصیصکم بهلذه الفضيلة دون مَنْ قبلكم. . 
لكان كذا وكذا » ولهنذا قال تعالیٰ : فک متا ثم عکلا با 4 
[الأنفال : ۲۳٩‏ » فلس في الابة إلزام ذنب ولا معاتبةٌ ء بل فيها ذکر 
ما حص به نبنا وسیّڈُنا ومولانا محمّدٌ صلّی الله عليه وس وفْضْلَ به 
مِنْ بين سائرِ الأنبیاء والرسل على جمیعهم الصلاة والسلامٌ ء فكأنَه 
تعالیٰ قالَ : ما كان هذا لنبيّ غير » كما قالَ عليه الصلاة والسلام : 
"ص7" قبلي ٩۳‏ . 
والخطات بقوله تعالین : # تریڈوت عرض لديا 4 [الأنفال : ]٦۷‏ ات 

هو لِمَنْ راد مِنَّ الناس ذلك وتَجرّد غرضه لعَرَض الدنيا وحدَهُ 
۷ 0 9 و افعلیه ا ولا .. 
أصحابه رضي الله تعالیٰ عن جمیعھ''' ۱ 

وآما قولهُ جلّ من قائل : عبس یک . . .46 (عبس: ١‏ الآية: فقال عیاض 
في « الشفا » : ( لیس فيه إثبات ذنب له عليه السلامٌ ء بل إعلامٌ الله أنَّ 
ذلك المتصدّئ له معَنْ لا یژکی ‏ وأنْ الصواب والأولئ كان لو کشف 
لك حال الرجلین لاخترت الاقبال على الأعمئ » وفعل الب صلّی ال 
لوا لها ندل وتصلّیه لذللت الکافر. ۰ :كان ہہ وتبلیفا 
عنهُ » واستئلافاً له كما شرعة الله تعالی له » لا معصية ومخالفة له . 


(١)‏ رواه البخاري ( ۳۳۵ ) » ومسلم ( ٥٩۲۱‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 
عنه . 
)۲( علية : جمع عَلِيٌ » كصبي وصبية . 
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وما قِصَّهُ الله تعالى عليه مِنْ ذلك إعلامٌ بحالٍ الرجلين » وتوهین 
آمر الكافر عندَهُ > والإشارة إلى الاعراض عن بقوله : وم عك أل 
4 اعبس : 23007 . 

وقيل : أراد ب ١‏ عبس كا : الكافرَ الذي كان مع النبي 
۳ 40۶۳ )۲۳ . 

وأگا قولة تعالیٰ : # وعصح ءادم ريم فو لطہ : 1١١‏ : فالتحقیق أن 
المراد : المعصية والغواية اللغویتان ؛ وهما وقوعٌ صورة المخالفة 
والغواية التي هي ترك المراشد » سواءٌ وقعا عمداً أو نسياناً أو تأويلاً ء 
لا الشرعيتانٍ ؛ وهما المخالفة عمد مع العلم بالتحريم ۰+ 
على هلذه الصفة لم تقع مِنْ آدم عليه الصلاة والسلام » وإِنّما وقعّت 
منه نسياناً أو بالتأويل » وذلكَ مبسوط في ١‏ الشفا » وكتب التفسير”” . 


ویرحم الله تعالی الإمام العالم ابنَ العربىٌ حيث قال : ( يجبُ تنزية 


: المعنیٰ‎ ( : ) ٥۷/۳١ ( » قال الإمام الرازي في تفسيره « مفاتيح الغیب‎ )١( 
لا شيء عليك في ألا يسلم من تدعوه إلى الإسلام ؛ فإنه لیس عليك إلا‎ 
البلاغ ؛ أي : لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم‎ 
۱ . ) للاشتغال بدعوتهم‎ 

(؟) في « شرح الشفا» لملا علي القاري (۲۹۰/۲) أن آبا تمام : هو علي بن 
محمد بن أحمد البصري ؛ من أصحاب الأبهري › ثم دی أنه توفي سنة 
( ۲۳۱ھ) » فلعله اشتبه عليه بحبيب بن أوس الشاعر المشهور ! وبعیڈ أن 
يكون هو » وممّن حكئ هلذا القول من الأئمة : الإمام أحمد بن نصر الداودي 
شارح « صحيح البخاري » ء نقله عنه الحافظ في « فتح الباري ۷( ۱۹۲/۸ ) . 

(۳) الشفا( ص ۱۹۲ ) ء وانظر « مفاتيح الغيب »( ۱۲۷/۲۲ ) . 


۳۹۵ 


الأنبياءء علیهم الصلاة والسلام عمًا تسب |لیهم الجُهَالُ » وللكنٌ البارىّ 
سبحانة وتعالیٰ بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكلٍ من 
الشجرة مُتعمّداً للأكل ناسياً للعهد ؛ فقال في تعمُدہ : #وعصئ 
عادم ¥ » وقال في بیان عذره : # ولد عهدتا ل ءادم من قبل فنی4 [طه : 
۰ فمتعلق العمد غير متعلق النسیان » وجاز للمولیٰ تبارك وتعالیٰ 
أن يقول في عبده لحقه : «عصی » تثریبا" "۰ ويعود عليه بفضله 
فیقول : « نسي ‏ تقريباً > ولا یجوز لأحدٍ منا أن يُطْلِقَ ذلكَ على آدم أو 
يذكرَةٌ إلا في تلاوة القرآن » أو قول النبخ صلَّى ال علیه وسل . 
واا قوله تعالیٰ : لما ءاتلهما معا جعلا لم شرك فما ءالما 4 
[الأعراف : ]15١‏ : فقال الواحدیٌ في ) تفسيره ) : ( إن إبلیس آتون حدّاء 
في غير صورته التي عرفته » وقال لها : ما الذي في بطنك ؟ قالّث : 
ما آدري ‏ قال : نی أخافٌ أن يكون بهيمة أو كلباً أو خنزيراً » وذكرّث 
ذلك لادم » فلم يزالا في هم من ذلك » ثم أتاها وقال : إن سألث الله 
تعالی آن یجعلهٌ بشراً سویاً مثلك . . تسمّیه مت الحارث ؟ وكان اصم 
إبليس في الملائكة الحارت ء فلم یزل بها حتی غرّھا ء فلگًا وَلَدَتْ 
ولداً سويّاً. . سمت عبد الحارث برضا آدم عليه السلام ؛ وذلكَ قوله 
تعالی : لما مَاتَلِهُمَا یاه ولدا بشراً سويًاً. . ٭ جعلا لم شركاء که 
يعني : إبليسّ ء فآوقع الجمع موقع الواحدِ فِيمآ اتلهمَا»مِنَ الول ؛ 


$ 


$\E 


: التثريب . اللوم‎ (١) 
. ) ۲۵۹/۳ ( انظر « أحكام القرآن » لابن العربي‎ )۲( 


۳۹ 


إذ سياه عبد الحارثِ » ولا ينبغي أن يكون عبداً الا لله » ولم تعرف 
حواء ان إبليسٌ » ولم یکن هنذا شركاً بالل ؛ لاهُما لم يذهبا إلى أن 
الحارث رهما » للكنّهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته » وتم الكلام 
عند قوله : #دَاتَلهُمَا 4 ء ثم ذکر کَفَارَ مكة فقال : « تی أله عا 
کون ) انتهین ۲۳۱ . 


قلث : قال ابن العربي في «الاحکام » في توهين هلذا القول 
وتزييفه : ( وهلذا القول ونحوّهٌ مذكورٌ في ضعيف الحدیثِ في 
«الترمذی © وغیره » وفي الاسرائیلیات التي لیس لها “ناث + 
ولا علیها مَنْ له قلب » والقول الاشبه بالحق : .أن المراد بهنذا 
ا 06 


رتسم 


و اما قول آدم عليه السلام : ربمت 
صدرَ منهُ على سبیل الاستکانة والتعظیم لجناب آوامر المولی تبارك 
وتعالیٰ ومناهيه ؛ بحیث يذ على 1 ألا 
تقح منهم مخالفة بوجُو من الوجوه ء لا عمداً ولا نسياناً » ولا بانتهاك 
ولا بتأویل » وأشارَ عليه السلام بذلكَ إلى آنه لا حُجَّةٌ للعبدِ على 
سیّده » ولا يَعتذرٌ لنفسه فيما خالف مِنْ أمره تعالیٰ ونهيه ء ولا حقّ له 


نا4 [الأعراف : ۲۲۳ : فقول 


. ) الوجيز( ص۲۵‎ )١( 
انظر « آحکام القرآن » ( ۳۵۵/۲ ) وقال : ( وهو ظاهر الاية وعمومها الذي‎ )۲( 


يشمل جمیع متناولاتها » ویسلم فیها الأنبياء عن النقص الذي لا یلیق بجهّال 
الو فکیف بسادتهم وأنبيائهم ؟! ) ۱ 


1۷ 


على المولی العظيم أن يَعَذْرَ 4 بنسيانٍ أو تأویل » بل الحُجَّةُ للمولیٰ 
تباركَ وتعالی علیٰ كلّ حال » وحم على عبده بأنّهُ معذورٌ في بعض 
الأحوالٍ. . محض فصل منهجلٌ وعلا ء ولة أن يُعذبَ مَنْ يشاءُ ویرحم 
مَنْ يشاء » وهو المحمو المنرَّةُ عن النقص والظلْم على کل حال . 

وا قصّةٌ يونس عليه الصلاةٌ والسلام : فليس فيها نصٌ على ذنب ء 
وإِنّما فيها : أب وذمب مغاضباً ء وهما راجعان إلى قومه ؛ أي : 
باو یا زو ی مہ اي 
أوطانهم ء مِنْ أكبر الطاعاتِ لو صدرا من غيره ء إلا أن الله سبحاتة 
ی و ااا 
لا من خواصٌ حضرته ء المبعوث لهداية الخلق مِنْ عندهوء 
ولا يحصل المقصود مِنْ هدايتهم على التمام إلا بصبره على جفائهم . 
ومشاهدة ضلالهم ٠‏ فلا يتصرف هو إذاً إلا بالاذن الخاصٌ ء لا بالاذن 
العام كغيره » فذلك التأديبٌُ تعليمٌ وترییض للمستقبل » لا عقوبة عن 
ذنب كما یعتقده مَنْ جھل . 

وباطنٌ ذلك التأديب يدل على الاعتناء العظيم بيونسّ عليه 
السلامٌ » والتشریف له بتولي المولی العظيم لتربيته وترييضه بلطيف 
تدبيره ء ولم يكلهُ في ذلك لنفسه ء ولا لأحدٍ مِنْ عبيده . 

وأا قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام : ل له الا 

نت کت من لیام یره [الأنبياء : ۷ : فالجوات عنه مرن دم 


رص ص ام ہے پھر بر مر 


عليه السلام : # ریَتا لا فسا [الأعراف : ۲۳] . 


0 © 
۳ 
اخ 
5۱ 

۷ 

۷ ۰ 
م 

۷ 9 
اس 


۳۸ 


وأا قوله تعالیٰ : 8 فظن أن آن ره 6 لانیه : ۱۸۷ : فمعناه : 
فظنٌ أن لن نضيّقَ عليه فيما فعلَ من الخروج عن قومه ؛ لاه عليه 
مات تسکش :لزن و وید عازن ذلك 
0 ۶۹ 9 ۷۶" 
مستلزم قطعاً لعدم قصده عليه السلام المعصية ؛ إذ مَنْ قصد معصية 
ECO‏ ضرور؟ً ون کات من آدنی 
المؤمنينَ » فکیف بأعلاهم 006 له تبارك وتعالی ؟ ! 


وأگا قصةٌ داود عليه الصلاةٌ والسلام : فقال عیاض في « الشفا ) : 
( لا يجوز أنْ بت إلى ما سَطَرَهُ فيها الأخباريون عن أهل الكتاب الذينَ 
بدّلوا وغيّرواء ونقلةُ بعض المفسّرينَ ء ولم ينص اله تعالى على شيء من 
ذلكَ » ولا ورد في حديثِ صحيح » والذي نص الله عليه قوله : 
# و داؤیڈ اه . . . € إلى قوله ‏ وی ماب فض 1 ۷0] 0 
7٦7‏ ھئھ+ ۲ اوت * لس : ۷ فمعنیٰ « فتنَّاهُ) : اختبرناه» 


وا و 
و« أوَّابٌ » قال قتادة : مطیع ١7)‏ ۱ 


ثم حكئ عن السمرقنديّ : ( أن ذنبَهُ الذي استخفر من قولّه لأحدِ 
الخصمين : 3 قد ظَلمَك4 (س : 114 ء فظلمَهُ بقولِ خصمه ء وإلى نفي 
٣... 2'٦‏ اسلا +٠‏ . ذهب اهما ير 
نصر وأبو کر عضاو ا قال الداودی : لیس في کر 
(۱) الشفا ( ص۱۹ ) . 
۳۹ 


داود وأوريا خبرٌ یثبت » ولا ین بنیخ محبة قثل مسلم ۱ 
وقیل : ان الخصمين اللّذين اختصما إليه في نتاج غنم » على 
ظاهر الاية ) انتهى“ . ` 
قلثُ : ولا شك أن في کتب بني إسرائيلَ في هدذه القصّةَ تخليطاً 
عظیماً لا یلیق أن تفت إليه » وقد قالَ علينٌ بن أبي طالب رضي ال 
عنهُ : ( مَنْ حَدَّثَ بما قالَ هلؤلاءِ القَصَّاصٌ في آمر داود. . جلدثة 
حذّین ؛ لِمَا ارتکب من حرمة مَنْ رفع الله قدرَة )"© . 
وأما استغفارٌهُ عليه الصلاةٌ والسلام وبکاؤٌهُ وتضوُعُهُ : فجار على 
المعهود مِنْ حال الأنبياءء علیهم الصلاة والسلام في إجِلالِهمُ المولى 
الکریم » وخوفهم من وهيبتهم لهُ على قذر معرفتهم به . 
وأمَا قصّةٌ نیا وسیّدنا ومولانا محمِّدٍ صلی ال عليه وسلّم مع زيدٍ 
مولا وزينبَ رضي الله تعالی عنهما : فليس يصح فیها إلا ما ذکر مولانا 
جل وعرّ في کتابه العزیز + مِنْ کونه سبحانة وتعالی روج لنبيّنا عليه 
الصلاة والسلام زينب بعد فراق زيدٍ لها » وشرع بذلك إباحة تزويج 
حلائل الادعبای ‏ وأنه لا یُلحَقن في التحریم بحلائل آبناء النسب ۱ 
فقال جل من قائل : « فلمَا قتی رید نبا وطرا روت کھا یک لایکون عل 
لْمُؤْمِنِينَ حرج ف آزوح أدعي ايهم إِذَا فَضَوأ من وطر € الاحزاب : ۳۷] . 
() الشفا( ص۱۹۵ ) . 
(۲) انظر « المحرر الوجیز » لابن عطية ( ۹۹/۶ ) . 


5 


وی E‏ عو 
تزويج زينبَ له قبل آن لها زیڈ » فلگا آلقی في قلب زيدٍ حُبُ 
فراقها ء ومُیع من المتعة بها لگا قزبت ی أموميها لجمیع 
المؤمنير » وهيبة هيبة قربها من سیّد ولد آدم » وأشرف خلق الله 
سو . جاء يشكو تعاظمّها عليه للنبيّ صلّی ال عليه me‏ 
يريد فراقها . فأمرَهُ عليه الصلاة والسلام بإمساكها » وتقوى الله في 
شأنها ؛ عملاً بالظاهر الذي 7 أن یحکم به ء وأخفئ عليه الصلاة 
والسلام عن زيدٍ ٍ وعن غيره ما في نفسه الطاهرة المطهّرة مِنْ وخي الله 
ال شار نيا وهي زوجة له بعدَهُ + حیاء منة عليه 
الصلاة والسلامُ أن يُظهرَ ذلك وزینبُ بعد في عصمة زيدٍ » ولأن ذلك 
أيضاً من العلم الذي لم يُوْمَرْ بإظهاره للناس في ذلك الوقت . 

فلا فارقها زیڈ رضي الله تعالیٰ عنهُ ‏ وزوّجها المولی تبارك 
وتعالیٰ منهُ عليه الصلاة والسلام. . قبل وانقاد » ودخلَ عليها بلا إذنٍ 
ولا مؤامرة ؛ مبالغة منهُ عليه الصلاة والسلامٌ في إظهار الرضا بعطبّة 
المولیٰ جل وعلا » وأنساٌ حيتئذ التعظیم لجناب المولی تبارك وتعالیٰ 
والحياء منة الالتفات إلى مقالة ة الناس ۰ والحياءً مِنْ زيدٍ أو غيره . 
وانّصف في ذلك بما وصف الله تعالی به إخواتة من الژسُلِ في قوله ؛ جل 
وعر : : الب بلخون 2 وضو وک توت ادا ا با 
حًا [الأحزاب : ۳۹] » وحینئذ باح عليه الصلاة والسلام بما آوحی الله 
تعالی ا في شأن ردو » ولم یخش اتا الخلّق . 


۳۳۱ 


رو سے ص 4 


ہے راسي اك د آمك لك جک وأ الله وتحخنى فى شید ما اللہ 
مديد € [الأحزاب :۳۷ أي : تخفي في نفسك ما أوحى الله تعالیٰ اليك به 
من مفارقة زید لھا وتزويجك إيَاها بعدّهُ » وهلذا هو الذي آبداه 
سبحانة ؛ أي : آظهره بعد ذلك . 

ولیسَ معنى الآبة ما یعتقدهُ بعضٌ الجهلة : أن الذي أخفاۂ انبم 
صلی الله عليه وسلم في نفسه هو العف بحبٌ زينت وحبٌ فراق زيدٍ 
لها لیتزوجها بعدَهُ » ومع ذلك مره بإمساكها حياءً منة وخشية مِنْ مقالة 
الناس ۰ وهلذا الفهم الركيك لا يرضئ به عاقلٌ » ولا يرتكبةُ إلا غب 
بي الادب ,"ء۰۰ ريك كانيمة ون + نفسها : 
أن الله سبحاتة آخبر أله بدي ما اخفاۂ الب صلی الله عليه وسلَمَ في 
نفسِه » ولم هد سبحانة بعذ ذلك إلا مفارقة زيدٍ لزینبّ وتزویجھا بعد 
ِنّ النبيٌ صلّی الله عليه وسلم ؛ لكيلا يكون للناس حَرَجٌ في أزواج 
أدعيائهم » ولم يدٍ سبحاتة أن اي صلی ال عليه وس كان قد شف 
بحبٌ زينب » واه كان يحب فراق زيدٍ د لها ليتروجها بعده » فهلذه | الایڈ 
بنفسها تُكذّبُ هلذا الفهم السيّعَ » نعوذ باش تعالیٰ من . 

وکیف يَشْعْففٌ آشرف الخلق بحبٌ شيء مِنْ متعة الدنيا لا سيّما بعد 
أن حصلت في حوّز غيره ومولانا جل وعز یقول له : ## ولا تمد تک 
إل ما مت يده أَزويجا متهم زهرة ليو الدنيا َم فيد 1 ٠‏ ۲۳۱ وقال 
تعالیٰ  :‏ ولیک سب ین مان ارات انیم ٭ لا لا تمدن عينيّك الما 


۳۳ 


و وم سر رم ۵و 2 01000 و ۳ 
معنا یدء آزونجا متهم € [الحجر : ۰۲۸۸-۸۷ وقال عليه الصلاة سن : 
3 و وه . :”7 م صت 2 2 کو 2 مر رص 4 


2 وم ۵ Ie‏ 1 و ار ھی ۳ 
وللذنیا ؟!.. . » الحدیث ۰ . وقال : « الدنيًا جيفة قذرة » و۳ 


صا یی مر 9 


وآمًا قولهُ تعالیٰ : # ونی الئاس وال حى أن نع ده که [الأحزاب : ۲۳۷ : 
ی و مب دک رت وج سی 
e Yi‏ هو مدح له عليه الصلاة والسلام بالخُلق الحمیل 
والطیع الكامل ؛ وهو الخشية ی الناس ؛ أي : الحیاء منهم 5 
يقابلهم بما یسوءهم نم أمرة مسا آن یرجح خشیته والحیاء منة 
عند ورود أمره على الحیاءِ منّ الناس . وهلكذا كان عليه الصلاة 
والسلام في هلذه القضية وغيرها . لا يبالي بشيءٍ إذا حضره حن لله 
تبارك وتعالین . 

وأمّا قصّةٌ يوسف عليه السلام واخوته : فليس فیها على يوسف عليه 


. رواه مسلم ( ۲۳۸۳ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ 21١ 
ہچ یی ہدوہ سا‎ (٢ 


مرقوعا : إن الدنيا حلوةٌ کو کو عه GO‏ 
ن » فاتقوا الدنیا واتقوا النساء » > وروی أ ( الحلية » 
تقو يا واتفو بو نعيم في 2 


( ۲۳۸/۸ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ( الدنيا جيفة » فِمَنْ أرادها فلیصیر 
علیٰ مخالطة الكلاب ) . 


۳۳۳ 


وأمًا إخوتة : فقال القاضي عیاض رحمهٌ الله تعالیٰ : ( لم تثبث 
نبوّتهم فيلزم الكلامٌ على آفعالهم ۰ وَذِكْرُ الاسباط وعڈھم في القرآنِ 
عند ذكر الأنبياء. . قال المفسرون : يريد : مَنْ نيع مِنْ أبناء 
الأسباط > وقد قیل : إنْهم حينَ فعلوا بيوسف ما فعلوا کانوا صغاراً . 
ولهنذا لم يميّروا يوسف. عليه السلام حينَ رأوة ء ولهلذا قالوا : 


کے ۳ 1 ۹ ۳ »+ o‏ 7 7 
# ارسله معتاخد داتع ولعب [بوسف : ۲۱۲ » وان ثبتّت لهم نبوّة فبعد 


هلذا )۲۳ . 
وامّا قولهٌ تعالى  :‏ وقد هت بهء وھ يبا ولا أن را برهن ری که 


ولك 


فا فا لفرت أن از علي قر له اه تحت 
روعاف قرلا تعالیٰ : ٭ وهم یہا ولا أن دا رهسن رَيْهِ 4 على 
سر و او تی یی رار امابوا درا كز 
آن ( لولا ) تة سی جات ےت > فيكون هھ يوسف 
عليه السلام بها منتفياً لرؤيته برهان ربّه . 


ص 


ويد علیٰ حفظه عليه السلامٌ ین کل سوء همّاً كان أو غيرُ. . قو 
جل وعلا : # کنالاك صرب 2 و نم من عبادة 


سس۱ سے ے مھ 


اخ 
لے کرت اتآ وقال تباركٌ وتعالیٰ : # ولقد رود عن 


. ) الشفا ( ص۱۹۵‎ )١( 

)۲( في هامش ( و) :( قوله : « تقديم » وهلذا بناء علئ مذهب الفراء المجوز 
لتقدیم الجواب » آما على مذهب سیبویه ومَنْ تبعه فالجواب محذوف » 
والمتقدم على الشرط دلیله » قرره م س ) . 


Y€ 


کے ممصم [يوسف :1۴۲ > وقال جل مِنْ قائل : ٭ وعلقت الوب 

ل وم َه ان دس موی ريغ شرت » 
[يوسف : ۲۳] قيل في ( ربّي ) : إن الله » وقد قیل إن معنی 2ت0 
أي : بزجرها ووعظها » وقيل : بضربها ودفعها » وقيل : هم بها : 


غمّها امتناعة عنها . 


ویحتمل أن یکون المراڈ : هم بسببها + أي : أصابَهُ هم بسبب 
هلذه المحنة التي وقعتَ فيها مِنْ معصية المولئ تبارك وتعالیٰ . 
وما كابدَتْهُ من المشاق والشَّعْفٍ بحبّه عليه الصلاة والسلام ء فود عليه 
لسلام على سبيلٍ الرحمة لها ألا تكون وق في شيء من ذلكَ ین 
آجله ‏ » للكنة عليه السلام لگا رای ببصیرته برهان ألوهيّة المولى العظیم 
وعدلَةُ تبارك وتعالئ في جميع أفعالِه وأحكايه. . سم ورضي » وزال 
مث بها ء فيكونُ المعنیٰ على هلذا : لولا أن رأئ برهان ره لدام همه 
بها » أو یکون المعنی : لولا أن رأئ برهان رہہ لسعئ فيما يُخلّصّها من 
هلذه المحنة » ويُسكَنٌ عليها بعض لوعة الاشتياق إليه ولو بوعد منه 
لها في المساعدة على ما أحيّث ت منه » أو نحو ذلك مما پترخص به في 
الظاهر علیٰ سبیل التورية ؛ لضرورة الدفع عن نفسو وعنها . > للكن 

منعَهُ من الالتفاتِ إلى شيء مِنْ ذلك رویَهٌ عليه السلامٌ برهان ره الدالَ 
علیٰ كمال مُلکیته للعبید ».واه المنفرد بالتدبیر والحكم ٠‏ ونفوذ 
المشيئة والاقتدار » لا معارض له في حُكمه وشلکه » فلا ليق بالعبد 
الفقير المضطرٌ العاجز الجاهل إلا السمع والطاعةء والانقياد لنهيه 


۳۳۵ 


وأمره 3 ات والتسليم ظاهرا وباطنا لقضايه وقذرہ من غير ترخص 
ایا ۳۳ 9س“ 9 2ھ" : ول 


وام صر مور 


تلم 21 فی دين اللہ | إن ک ن تنب بالله والموم الآخر ۹4 [النور : ۲۲ » وقال 


جل وعلا : روپک ہو له و هما [النساء : ۲۱۳۰ . 


1 


فعلی العبدٍ أن یمضی في طاعة مولاهٔ اص أبكم آعمی عن کل 
ما سو طاعته تباركَ وتعالی » وهلذا هو الذي فعل الصدیقٌ عليه 
الصلاة والسلامٌ في هلذه القضية ؛ مضی مسرعاً في طاعة المولی تباركَ 
وتعالی بظاهره وباطنه اما ۳ ماش لماع . 0 
ولا لشغنها بحبّه » ولا لجمالها الفائتق ومنظرها الرائق » ولا لوعدها 
إن ساعدھا على ما تحبٌ » ولا لوعيدها في إبايته عنها ‏ واستسهلّ في 
طلب رضا المولى المنفرد بالحكم والملك کل صعب ‏ ولم یبال 
بعداوة ج جمیع العوالم له وغضيهم عليه إذ فاژ برضا المولی الکریم عنة 
تباركَ وتعالئ ۰ كما قالَ بعض الموقّقِينَ رضي الله تعالی عنه في مثل 
هلزا : [من الطويل] 


فا لیت ما بيني وبتك عام وبيني ون الم حَرَابُ 


)١(‏ البيت لأبي فراس الما ا ای يمدح بها سیف الدولة كما في 
سی رو تفقت النسخ على ذكر هلذا البيت مفرداً » وزيد في 

فلت فليمَّك تحلو وا ا ار وليتك ترضی والأنام غضابٌ 

إذا صمّ منكَ الوذ فالكلٌ هی وکلٌ الذي فوق التراب ترابُ 


۳۳۹ 


O 2‏ 2 9 3 
وکل هنذا إِنّما حصل للصدّیق عليه الصلاة والسلام بتوفيق المولیٰ 
مرو و م صرح > رسب ري ۳ ر صت ی وم 3 
عنه سوه والفحشاء انم من عبادتا المَخلصٍ ہی € [یوسف : 14] . 
وآگا خبد موسی عليه الصلاٌ والسلام مم فتیله الذي وكرّهُ : فقد 
نص الله تعالی أن القتیل مِنْ عدوّه ۰ وانما قصد عليه السلام إغاثة 
الملهوف الاسرائيلي » فوکز العدوّ القاهرَ له بنيّة دفعه عمّن استولین 
عليه » فصادف موتة مِنْ غير عمد 5 
وا ہو و پر وی ی اٹ So‏ 
وقوله عليه السلام : ٭ هلا من عمل الشَّيْطْننِ 4 [القصص : ۰ حسن أدب 
و 
منه في نسبة الفعل المحبوب للشیطانِ إليه > ولم يحيّة الشيطان هنا 
لإيقاعه الکلیم فی معصية ؛ لأنّهُ معصومٌ منها . بل لتوهّم الشیطانِ 
ذلك توهُماً أخطأ فيه وخاب فيه ظنهُ . 
5 ہت و .3>7 ہے صمح 3 7 
وفوله عليه السلام ۰ # ظلمت نفسى فاغفر لى [القصص : ۱5] جريٌ على 
9 0 57 و 3 4 ع ل 
المألوفٍ مِنْ خوٴفِ الوُسّل والانبیاء عليهم الصلاة والسلام مِنّ الله تعالیٰ 
خوف هيبة وتعظيم وإن علموا عدم المؤاخذة مِنَّ المولیٰ تبارك 
وتعالیٰ » ولهلذا اعتذروا في الموقف بما علموا عدم المؤاخذة بو 
۲ ۱ 5 و و 
وعلی هلذا يُحمَّل استغفارٌ الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام وخوفهم ۰ . 
)١(‏ وهذا ممًا عبر عنه الامام الرازي في « مفاتیح الغیب » ( ۱۱/۷ ) بقوله : 
( جمیع الطاعات في مقابلة حقوق اللهیته جنایاثٌ » وکلّ آنواع المعارف 


الحاصلة عند الخلق فى مقابلة آنوار کبریائه تقصیر وقصور وجهل » ولذلك 
قال : « وما رهق قرو © [الأنعام : ۰۲٩۱‏ وإذا كان کذلك فالعبد في أؿ۔ 


۳۳۷ 


سک 


وأكا قوله تباركٌ وتعالی : ۵ E E‏ : فمعناه : 
ابتلیناه بولادة 3 (نسان حينَ نسي آن یقول : ان شاء ال بعد قوله : 
لأطوقَنٌ الليلة على مثة امرأة أو تسع وتسعينَ » كلَّهُنَ يأتينَ بفارس 
یاه فى سیل اق + .وليك علق عقوبكً بل تتیهاً ون المولی 
تباركٌ وتعالئ لخاصّتِهِ على کمالِ التحوُرٍ في المستقبل » وشرّقهم جل 
وعلا بأن تول رياضتهم بنفسه » ولم یکلهُم إلى غيره مِنَ الأسباب 
العادية » وألقئ ذلك الشقّ على کرس لكمالٍ الاعتبار » وللاعتناء 
برؤية ما نب بو المولى العظیم عِیاناً ء وإِيّاكَ يا أخي أن تصفي لِمَا 
يذكرُهُ هنا جهلة المؤرّخينَ والمفسّرينَ مِنَ العظائم التي لا يُرضئ أن 
بت [لیها . ۱ 


وأگا قولّهُ جل وعلا في حقّ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام : فلن 
جو عله ال را گوگ قال هار . . . © الم : 0/5 لی آخره : فهو 
إقامةٌ منهُ عليه الصلاة والسلامٌ الدلالةً لقومه على حدوثِ هلذه 
العلويّاتِ التي عبدھا قومُُ وادَّعَوا لها الألوهيّة » ولذلكَ قال جل منْ 
قائل : # ولك حجنا ءاتیتها رهم على فومه . . € [الانعام : ۸۳] 
الآية » لا أنه عليه الصلاةٌ والسلام كان يعتقدٌ ربوبيّتها أو بشك فيها . 
وعند إقامة هلذا الدليل زال عنهُ ذلك الاعتقاه أو الشكٌ ! كما توهمَه 


مَقام كان من مقام العبودية وان كان عالماً جدّاً.. إذا قوبل ذلك بجلال 
)۱( رواه البخاري ( ۲۸۱۹ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۸ 


كثيد ممَنْ لاخلاق لهُ ممّنْ يدعي التصوّف وغیر؛ ؛ لأن الأنبیاء 
علیهم السلامٌ معصومون من الكفرٍ قبل النبوّة وبمدھا » في 
صغرهم وكبرهم » بل هم معصومون > مس سی“ سو تی 
وكبيرها عموماً على ما سبق تحقيقة" . 

9 002" 
رئي ؟! علیٰ ما تزعمون ء بحذف حرف الاستفهام » أو من باب ذکر 
دعوی الخصم لاقامة البرهان على إبطالها .0 

وطلوعٌ هلذه الكواكب بعد أن لم تكنْ هو في الاستدلال به على 
حدوثها كالأفول » إلا أنه عليه الصلاة والسلامُ نما أخَّرَ الاستدلال 
على حدوثها إلى رؤية آفولها لما في الأفولٍ من التغیر بالتقصان . 
فدلالتة على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها للربوبية واضح 
للذكيّ والغبي > آگا طلوعُھا ۔ وان كان دليلاً على حدوثها من ناحية 
تجدّده بعد أن لم يكن فلأَنَهُ لگا كان فيه كمال لها لِمَا صاحبهُ من تلكَ 
الأنوار التي توجَدُ لذاتِ النفس والامتداد إليها بالأبصار. . قد تسكد 
عقلّ الغبیٔ الشهوانيٌ المقلد أو المعاند" ء فلا یل في وجه دلالته 
على الحدوث » ولا يصغي لسماعها . 

ور نود سای س الغلا ہد ہس 
¥ فان جس في تفہ خيِفَة مُومیٰ € [طه : ۷] : فخوفة عليه السلام إِنّما کان 


سے | سے مم 


. ) ۱۹۰ تقدم ( ص‎ (١) 
. ) كذافي (١ء ھ) ء وفي سائر النسخ : ( يسكن ) بدل ( تسكر‎ )۲( 


۲۹ 


لأجل الله » وغيرة على توحیده » خافَ ألا تنّضحَ للحاضرينَ دلالة 
معجزته مع خارقهم > وقد قیل : إن سبب خوفه عليه السلام أنه سمح 
و ۲ ۳ 7 

جبريلَ عليه الصلاة والسلام يقول للسَحَرَة عند القائهم حبالهم 

7 ع8 f‏ > ويل ۰ و 0 1 
أن یکون ذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرینَ » فیتمادوا على 
اد لول 

وال تعالی أعلمٌ » وبه التوفيڻ ۰ وقسن على هلذا کل ما یرد عليك 
من الظواهر . 

۶ 9 پیک ا‎ ٤ 

[ وجوب تأويل ما يوهم نقصا في حق الملائكة الكرام عليهم السلام ] 

وبمثل هلذه التأويلاتِ يجب أن يؤل مَا یوهم ظاهرُهٌ نقصاً في حق 
الملائكة عليهم الصلاةٌ والسلام ؛ كقضيّة هاروت وماروت ؛ وجعلهما 
مَلکین بُعلمانٍ الناس السحر ‏ ویزیڈ فيها كذبة المؤرّخينَ من أَنھما 
وال ناجو سا رر لله ل وو لا بحل اعتقادة ولا سماعةٌ . 
بل الذي يجب اعتقادهٌ في حقّ جميع الملائكة : ما وصفهم به المولى 
العظیم تباركَ وتعالی : أنھم #عباد مور € الأنياء: +۰1۷ 9 لا 
7 بعصون الله ما آمرهم وبقعلونَ ما مو4 [التحريم: ٦]ء‏ و أٹھم 8 لا مستكيرون عن 
ر مهم سص ہے سے سحت وو 


عبادتد- ولا ستحسرون ٭ حون الیل والتهار لا يفترون» [الأنبياء: ]٤٢ ١۹‏ . 
)١(‏ انظر « تفسير القرطبى » ( ۲۲۲/۱۱ ) . 


۳۳۰ 


وإِنّما الذي يجب اعتقادُهُ في قضية هاروت وماروت(۱) اتا إن 
لم يكونا مَلکین فواضحٌ » وان كانا مِنَّ الملائكة فتعليمُهما للسحر لم 
يكن لأجل العمل به ء بل للتحرّز منة ؛ بتعریفِ حقيقتِه » وبيانٍ شره 
وعقوبته » ولهلذا آخبر الله تعالیٰ عنهما أنّهما قالا : اگما فة یی 
تَکفڑ € [البقرة: ۲۱۰۲ وهلذا کتعلیم حقيقة الزنا وأنواع الربا 
والمحرّماتِ ليتحورٌ المكلّفْ منها ؛ لأن التحوّرّ من الشر موقوفٌ على 
سو ھلا مار ات7 القائرة بسألون ال 
صلّی الله عليه وسلم عن الخير ء وكنث أَسألَه عن الشر ؛ مخافة أن أقع 
ف 

وأنًا یو E E‏ 
حينَ آخبرهم ان جاعلٌ في الأرض خلیفةً : « مَل فيا من شید فا 
فك ألدْمَآَ و شیم بحَمْرِ ك وَنَْدِِسُ لَك 4 [البقرة : ۱۳۰ : فهو استفهام 
منهم لمجرّد ا لا للونكار والاعتراض الموجبين لکفر مَنْ 
صدرا من » ولهلذا آتوا عليه الصلاةً والسلام بجملة وك و شم 
دد ونقیس لك 4 احتراساً عمّا يُوهِمّهُ الاستفهام مِنَ الإنكار أو 
الاعتراض » فقالوا علیهم السلام ما معناءٌ: لم نسأل إنكارا 
ولا سراغاء رسن تبيخ + اي : نها مولانا اک وصفازات عن 
النقص والتمثیل » 0 کیفما تصوّفت ‏ وأحکامك کیفما 


( في ( و ) : ( قصة ) بدل ( قضية ) ء ومحتملة في ( ه ) . 
(۲) رواه البخاري ( ۳٦۰7‏ ) ء ومسلم ( ۱۸۶۷ ) . 


کرو 


توجَهَت ؛ عن الجور والباطل ۰ وقبول الإنكار والاعتراض . 

وقولهم : حَمَدِكَ4 یعنون : نره في حالِ كوننا حامدينَ لك ؛ 
آي : مادحینٌ لك كز كمال علی کل حال ؛ فتکون الباءٌ للمصاحبة . 
أو نت بسببٍ نعمة توفيقكَ الذي بُوچب حمدَك وشکرل » لا بحول ما 
ولاف ؛ فالبا على هلذا سببية ء ويكون من باب التعبيرٍ بالمسبّبٍ عن 
السبب ا رس ار نی عنِ الم ۰ ویحتمل أن 
1130+ ره نفس حم ؛ أي : مدحِكَ بکلٌ كمال + لان 
المد بالکمال تر عن ضدّه ؛ فتکون الباء نيا الاتفص وال تعالی 
اعلم . 

وقولهم : #ونقٍس لك € یعنون وال تعالی أعلہُ : 
آنفمّنا ؛ أي : نطهُها من كل خاطر رديء لك ؛ أي : لاجل رضاكٌ . 
)1:۰۰ 9ئ 
لاجل خدمتِكَ وعبادتك ؛ إذ لا تصلحٌ الخدمةٌ والعبادةٌ إلا مع قلب 
نقيّ من جميع الأدرانٍ . 

وا جوابهُ جل وعلا لهم بقوله  :‏ إن آعم ما عمو 
وال تعالیٰ أعلہُ د جك في الي ت تيد ها وس 
الدماء فاني اعلم في ذلك م ِنَ الحکم وھ جح التي تقع 
میں اي يو ا عم 

وبقيّةٌ ما فی الآبة من المعاني محلة النفسية > وبالله تعالی التوفيق . 


تملمون که 


٠‏ نام 


۳۳ 


[ سیڈُنا محمد خير خلقٍ ال تعالیٰ ] 


7--2 با او ان 1 
ا خد ما2 الذاکرون وغ عن ذکره ان 


م ورضي الله تعالن عن اصحاب رسول ام اجمعین» وسلا) 
:۳ على , المرسلين. والحمد لله ربٌ العالمینَ . 


ار 
صلم رسول الله تعالى » آرسلهٌ جلٌ وعلا بالهدی ودين الحقٌّ لكافة 
السو یہ مو دا فت ال ناسخة لجمیع پوت 
باقية إلى أن تقوم م الساعة + ولم يخالف في ثبوت رسالته عليه الصلاة 
والسلامٌ من أهل الملل والأديانٍ إلا البعض من الیهود والنصاریٰ 

والكُجَهُ علیهم : أنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ ادّعی النبوّةَ والرسالة ء 
وآظهر المعجزة » وكلٌ مَنْ كان كذلك فهو نب رسولٌ . 

أا دعواءُ عليه الصلاةٌ والسلام الرسالةً إلى الخلق : فأمرٌ معلوم 
بالضرورة . 

وآگا إظھاژۂ للمعجزة : فلانهٌ أتى بالقرآنِ » وأخبرَ بالمغيّباتِ . 


. ) في هامش ( د ) : ( الضمير في « أفضلهم » يعود على الملائكة والأنبياء‎ )١( 
ضرف‎ 


وأظهرَ أفعالاً كثيرة تخرجٌ عن الحصر على خلافِ المعتاد » بلغث 
جملتها حدّ التواتر . 

واستيفاءُ ذلك مگا لا تفي به الأسفارٌ الكبيرة » ولا التصانیف 
الطويلة » وكلٌ ذلك زيادةٌ على النصوص الدالّة على نبّته وعظيم شرفه 
الوارد في كتب الأنبياء المتقدّمينَ عليهم الصلاة والسلام . المنقولة 
إلى القرى المشهورة فيما بين آممهم » وهي نصوص كثيرةٌ جدّاً » كافيةٌ 
في معرفة نبوّتهِ عليه الصلاةٌ والسلام . 
[ بعض ما جاء من الأخبار عنهُ عليه الصلاةٌ والسلام في الکتب المقدسة ] 


منها : ما جاء في السّفر الخامس من التوراة : ( جاء الله مِنْ طور 
سیناءَ » وأشرق منْ ساغین ۲۳ ۰ واستعلنَ منْ جبال فاران )۲۳۲ + وذلك 
كناية عن إنزال الله تعالى التوراة على موسئ عليه السلام بطور سيناءً ء 
والانجیل على عيسئ عليه الصلاة والسلام بساغينَ » وهو مِنْ جبال 


)١(‏ کذا باتفاق النسخ » وكذا في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص ۹4 ) » و( شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص 5١١‏ ) » وانما هي ساعير » أو سعير كما وردت في 
مطبوع ١‏ سفر التثنية » » وقال العلامة المؤرخ ياقوت الحموي في ( معجم 
البلدان » ( 17١/8‏ ) : (ساعیر في التوراة : اسم لجبال فلسطین ) » ولعلها 
تصحفت إلیٰ ( ساغين ) كما تریٰ . 

(۲) والذي في ١‏ سفر التثنية » ( ۲/۳۳ ) : ( فقال : جاء الربٌ من سیناءَ » وأشرق 
لهم من سوير » وتلالاً من جبل فاران » وأتئ ربوات القدس ۰ وعن يمينه نار 
شريعة لهم ) ء والله أعلم » قال سبحانة : ٭ ان ییوت سول الى الا 
اى دوم كوا عِندَهُمْ في التَوَرةٍوَالْويجِيلٍ4 [الأعراف : ]٠١١‏ . 


و 


۳۳ 


الشام » وأنزل الفرقان على نبنا ومولانا محمّدٍ صلی الله عليه وسل 
انرا 

وفاران : : هي مكة بإجماع”'' » ومعنوه ( جاء الله ) : جاءَ شرعة 
ودينة الحؿ من هلذه المواضع على أيدي ملولاء الژسُلِ علیهم الصلاء 
والسلام . 

وانظٴ كيف عبر 9 في التوراة عن ظهور نينا ا ل کے 
الصلاة والسلام بالاستعلان الذي يفتضي كمال الوضوح الور 3 
إشارة إلى كثرة معجزاتِ نبيّنا صلّی الله عليه وسلّمَ » وإظهار دينه على 
مو 

ومنها : ما جاء في السفر الخامس من التوراة ۰ أنه تعالیٰ قال 
لموسئ عليه الصلاةٌ والسلام 7 ی لش ا نا نت هن بش 
اخوتهم مك رأجري قولي في فيو ۽ یٹول لهم ما مرحم بو 
م ولا شلک ان این اخرو نی ۰ : بنو إسماعيل ؛ 
)١(‏ قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان » ( /٤‏ 770 ) : ( فاران : كلمة عبرانية 

مُعربة »> وهي من أسماء مكة » ذكرها في التوراة » قيل : هو اسم لجبال 

مکة) . 

وقوله : ( هي مکهٌ بإجماع ) يعني : في هلذا الموضع » والا فقد ذکر العلامة 

ياقوت أيضاً (۲۲۵/4) آنها علم على قرية من نواحي صغد من آعمال 


سمرقند » وكورة من كور مصر القبلية ۰ 
)٢(‏ پنظر « سفر التثنية ۲۲۱۵/۱۸۱۰ ) . 


۳۳۵ 


إذ إسرائيل - وهو يعقوبُ ‏ مِنْ ولد إسحاق أخي إسماعیل علیهم 
الصلاة والسلام » ولم يُِعَتْ مِنْ ولد إسماعيل بعد موسئ عليهما 
الصلاةٌ والسلام غير سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمّدٍ صلّی الله عليه وسلم . 

ومنها : ماجاء في السّفر الأول مِنَ التوراة : أَنَهُ تعالی قال 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ : ( إن هاجر تلد » ويكون مِنْ ولدها مَنْ 
تكون بده قوق ا فد الجميع 77 الم بالخشوع )۰۲۳ 
ولا خفاء ال لم يكن ین ول هاجر مَنْ ید فوق الجميع غير نیا 
ومولانا محمد صلی الله عليه و فان بعث إلى آهل الارض 
اف > وأظهر الله تعالئ ديه على الأديان كلها » وأذعنّ له - جميع آهل 
الارض > وبسطوا إليه أيديّهم بِالذَلَّةِ والخشوع 

ومنها : ما جاء في المصحف الرابع عشرّ من الانجیل : ( آنا 
أطلبُ لکم إلى آبي حتی یمنخکم ویعطیکم بارقلیطا''' ؛ لیکون معکم 
إلى الأب )”" ۰ والبارقلیط : روح الحقٌّ واليقين . 

وفي الخامس عشر من الانجیل : ( فأمًا بارقلیط روح القدس الذي 
پرسله آبي باسمي ء هو یعلمکم ویمنخکم جميع الأشياء » وهو 
)١(‏ ینظر « سفر التکوین »۱۲۱۱/۱۱ ) . 
)٢(‏ کذا في النسخ منوناً مع کونه ممنوعاً من الصرف للعلمية والعجمة » فلعله في 

هلذا الموضع آراد التتکیر ؛ أي : روحاً هادياً للحقٌ » وانظر « شرح المواهب 


اللدنية ( ٤۲۳/۸‏ ) . 
)٣(‏ انظر « إنجيل یوحنا »( ۱۷۱۱/۱۶ ) . 


۳۳۹ 


رکم ما قلٹ لکم ) ء : (وإني آخبرتکم بهنذا قبل أن 
یکن مسد رپ 

وقولّه : ( أبي ) معنا : ری واللهي ء وقولة : ( باسمي ) يعني : 
بالنبوّة مثلي » ومعنی ( البارقليط ) : النبئ کاشف الخفيّاتِ . 

ومعنئ كونه رُوحَ الحقٌ واليقين والقسط الذي هو العدل : أنَّ هلذه 
الاشياء قبلّ مبعثِ نبيّنا ومولانا محمّدٍ صلی الله عليه وسِلَّم کالمیت 
لا خراك لها ولا انتعاش » ونبيّنا عليه الصلاة والسلام إذا بعت هو 
کالروح لها تر ید قائمة في الأرض › ولا خفاء أنه عليه 
الصلاةٌ والسلام هو الذي أحيا الله تعالیٰ به بعد عیسیٰ عليه الصلااً 
والسلام الحقٌ واليقينَ والعدل بعدّما حَمَدَتْ وماتث . وانتشر الباطل 
وقي مره ء وهو عليه الصلاة والسلام الذي یبقی شرع مع الخلقِ إلى 
الأبد . 

وفي المصحف السادس عشر مِنَّ الانجیل : ( أقولُ لکم الان حقاً 
بقيناً : إن انطلاقي عنکم خی لکم » فإن لم أنطلق عنکم إلى آبي لم 
TE REE‏ و رت 
أهلّ العالم ويديثهم ويُوبَحُهِم ويوقفهم على الخطيئة وال ) ۰ 
قال 1 (إذاجاء روح الح وان برشڈکم کم ودک بجع 
الخلق ؛ لأنّهُ ليس یتکلم بدعة من تلقاء نفسه )20 . 
)١(‏ انظر « إنجيل یوحنا »( ۲۹-۲٣/۱۲‏ ) . 
(۲) انظر « إنجيل يوحنا ) ( ۱٤۷/۱٦‏ ) . 

۲۳۷ 


ومعنى انطلاقِ عيسئ عليه السلام إلى أبيه ؛ أي E‏ 
انطلاقة إلى محل رفعته وكرامته › والاستراحة من الناس » والتوجّة 
بكُليِّ القلب إلى المولئ تباركَ وتعالیٰ » وکوئه يرسلٌ نبا صلی ال 
عليه وسلَّمَ : يحتملٌ أن يكون معنا : أنه يَسبَبُ في ذلك برغبته 
إلى الله تعالیٰ ۰ ويحتملٌ أن يكون : لگا عم عليه الصلاة والسلامٌ أن 
بفت سينا ومولانا محمّدٍ صلی الله عليه وس تما يكون بعد رفوه 

وتغییبه من الناس ۰ وأن رفعَة مِنْ آمارات بعثه صلی الله علیه وسلّم. . 
فأسندَ إرسالة إلى نفسه بھلذا المعنیٰ على سبيل المجاز » والله تعالیٰ 
اعله . ۰ 

ومنها : ما جاء في الزبور من قوله تعالی خطاباً لنبيّنا ومولانا محمد 
صلی الله عليه وسلَم : ( ملد ها الجیار السيف ؛ فان ناموسَلت 
وشرائعَكَ مقرونة بهيبة يمينكٌ » وسهامك مسنونڈ والامم یخوون 
یق اي : ارت لك حت یدخلوا في الاسلام طوعاً أو 
كرهاً » أو ر يؤدُوا الجزية عن ید وهم صاغرون . ۱ 

وفي الرّبور أيضاً : یقول الله تعالی لداود عليه الصلاة والسلام : 
( سيُولَدٌُ لك ولد أدعئ له أباً ء ويُدعئ لي ابناً » فقال داوذ عليه الصلاةٌ 


والسلامٌ : اللهمٌ ؛ اس باغ O NES‏ 


۱ 


چا 


. ) ۵2۳/40 () انظر « سفر المزامیر‎ )١( 
. )۱۶-۱۲/۷ (» انظر « سفر صموئیل الثانی‎ )۲( 


۳۳۸ 


وهلذا الولدٌ الذي وُلِدَ لداود عليه الصلاة والسلام بهلذه الصفة 
المذكورة هو عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ » ولم یبعثِ الله تعالیٰ بعده 
جاعلاً لے وخامدا a‏ اتی الا نبکنا زمر لاس کت 
صلی الله عليه وسلَمٌ » فاعلم الناس أن عیسیٰ عليه الصلاۃً والسلام 
عبد اللو ورسولّۂ » وأنّهُ لن ستتکف المسيحٌ أن يكون عبدا لله 
ولا الملائكة المقكبون » وأنَهُ ما كان لله أن يتخ ولداً » إن کل مَنْ في 
السماواتِ والأرض إلا آتي الرحملن E‏ مولانا جلّ وعز أحد 
ا ل ولم و را 

وقال إشعياءٌ النبيئٌ عليه الصلاٌ والسلام عن الله تعالیٰ : ( عبدي 
الذي سََتْ به نفسي › اَل عليه وحبي » فيظهرٌ في الأمم عدلي . 


يوصي الأمم بالوصایا ء لا يضحك ولا یسم صوتهٌ في الأسواق ء 
يفت العيون العُورَ » ويُسمِعٌ الآذان الصّمَ » ويحبي القلوبَ العْلْفَ ‏ 
وما أعطيه لا أعطيه غيرَهُ » أحمد يَحمَد الله“حمداً )200 . 

نه أشارَ إلى بلده العطشی مكّة فقالَ : ( تفرح البرية العطشیٰ ء 


وشکانها يُهلّلون الله تعالى على کل شرف » ويُكبّرونَةُ على کل رابية 
لا يَضعْفُ ولا يُعْلَبُ ء ولا يميلٌ إلى الهوی ۰ ولا یُسمَع في الأسواق 
صوتة ء ولا یذ الصالحينَ الذينَ هم کالقصبة الضعيفة » بل يُقَرّي 
الصادقينَ ۰ وهو رک للمتواضعينَ > وهو نورٌ اللو الذي لا يُطفا 
(١)‏ انظر « سفر إشعياء » ( 4۲ ) » وليس في هلذه الترجمة الحديثة ذكر ( أحمد 

يحمد ) » ومن أقدم من ذكر نحو ما هنا الجاحظ في « رسائله » ( ۳/ ۳۳١‏ ) . 


۳۳۹ 


ولا يُخصَّمٌ حتیٰ تتشبّثٌ في الأرض حُجّتي ۰ وینقطع به العذرُ » وإلیٰ 
توراته ینقاد الحقٌّ ۷, 


فانظر رحمّكَ الله إلى هلذا التصريح العظيم بنبيّنا ومولانا مح 
صلی الله عليه وسلم مِنْ غير ما وجه ؛ كقوله : ( يوصي الأمم ) فإِنَهُ 
يقتضي البعث لجميعهم » ولم يثبث ذلك إلا لنبيّنا ومولانا محمد 
صلّی ال علیه وسلّم » وقوله : ( أحمدٌ يَحمَدُ ) فهلذا تصريحٌ باسمه » 
وقوله : ( تفرح البرية العطشئ » وسكانها. . . ) إلى آخره : فان 
لا حناء أن منذه آوصاف کت 

وفي صحفب إشعياء عليه السلام : ( لتفرح هل البادية العطشی » 
ولتبتهج البراري والفلواث ؛ لأنّها ستعطی بأحمدَ محاسنّ لبنان » 
وكمثل حشن الدساکیر والریاض )"۳ . 

فانظ: أيضاً إلى هنذا التصریح الواضح باسمه عليه الصلاة 
والسلام ۰ وبما آکرم الله تعالى بو بلده مک بسبب برک وجوده 
ونشاته فيها » وبعثه منها » ومعنی کونها عطشی ؛ أي : من الرسُل 
والأنبياء علیهم الصلاةٌ والسلامٌ ؛ فان بل معظمهم الشامُ » فأعطى ال 
سبحانه لمكّة ببعْثِ آشرف الخلق منها صلّی ال عليه وسلم 
)١(‏ انظر «سفر اشعیاء » ( ۲ ) . 
(۲) انظر سفر إشعياء » ( ۱/۳۵ ۲ ) ۰ و« الاعلام بما في دين النصاری من 


الفساد والأوهام ٠‏ ( ص۲۷۹ )۰ وفي « شرح العقيدة الوسطی » ( ص ۵۰۵ ) : 
( الدشاکر ) بدل ( الدساکیر ) .. 


۳:۰ 


محاسّ لبنان ؛ أي : الشام ؛ لأن لبنان مِنْ جباله . 

ع مہ یا و اون رب اہ 
آيام الکمال ) » ثم قالَ : ( لتعلموا يا ب ني !سرائیل الجاهليت : 
الذي تک ضالاً هو صاحت النبوّة » تفت رون ذلك ؛ على كثرة 
ذنوبکم وعظم فجوركم ٩۲)‏ . 

وفی صحف حزقیال النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام ء یقول عن الله عر 
وجل بعدما ذکرَ معاصي بني إسرائيل وشبَهّهم بكرْمة ؛ وهي شجرة 
العنب » قال : ( لم تلبثٌ تلك الكَرْمةٌ أن قلعت بِالسَخْطَةٍ ء ورمي بها 
على الارض ء وأحرقتٍ السمائم ثمارها" ء فعند ذلك غرس غرسن 
في البذو » وفي الارض المهملة العطشیٰ ء وخرجت مِنْ أغصانها 
الفاضلة نار أكلّث تلك الكزمة ء حتئ لم يُوجَدْ فیها غَصْنٌ قوي 
ولا قضيبٌ )''' . 

فاعتبز رحمَكَ الله هنذا التصریح العظیم به عليه الصلاة والسلام 
وبصفة بلده مک » والتصريح بما وقم لهُ صلّی الله عليه وسَّمَ مع اليهود 
یہو تکرب کو سا ال تماق ای 
والسئي والإذلال لهم بضرب الجزية في جميع بلاد الإسلام . ۰ 
)١(‏ انظر « الاعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ۷( ص٢۲۷)‏ . 

(۲) السمائم : جمع سّموم ؛ الريح الحارّة التي في النهار » وهي الحرور باللیل . 


)۳( في ( و) : ( ولا د ضعيف ) ء وفي ( ه ) : ( ولا ضعيف ولا قضيب  )‏ وانظر 
« سفر حزقیال ) ( ۱۹/ ۱٤-۱١‏ ) . 


۲۱ 


وقالَ دانيال اي عليه السلام وقد سألَهُ الملك بُحْتَتصَّمُ عن منامة 
رآها ء وطلبَۂ أن یخبرَۂ بها وبتفسيرها ء فقال له دانیال عليه السلامٌ : 
ها الملك ؛ رأيت صنماً بارع الجمالِ + أعلاه ین ذهب ۰ ووسطة ین 
فضَّةٍ » وأسفلة مِنْ نحاس » وساقاه مِنْ حدیدِ ء ورجلا من فار » 
فبیتما نت تنظ إليه قد أعجبَكَ اد TE‏ 
وضرب رأسّ الصنم فطحتة » حتى اختلط ذهقة و وفاش 
وحدیده ردك نم الع ربا وعَظم حتی هل الارض هلما . 


فقال له بُحْتَنِضصَّرْ : صدقت ٠‏ فأخبزني بتأویلها » فقالَ دانیال عليه 
السلام : أا الصنم فَأممٌ مختلفة في أوّلِ الزمان وفي وسطه وفي 
آخره ؛ فالرآمن من الذهب آنت أيُّها الملك » والفضة ابنكَ بعدّكٌ . 
والنحاسن الوم والحدیڈ الفرن » وال ان ضعینتانِ تملکھما 
امرآتان بالیمنِ والشام . والحجر النازل من السماء بای 
أبديٌ یکون في آحر الزمان » يغلت الامم كلّها > ثم یعظم حتول 
الارض كلها کما ملها هلذا الحج«) . 
فانظر هلذا التصریح الجليّ المطابق لسیّدنا ومولانا ونبيّنا محمد 
وک ہس إن الذي بُعِتَ في آخر الزمان ء وهو الذي 
مت اک أبديّ إلى قيام الساعة ؛ إذ لا نب بعدَهُ صلی الله عليه 
ويس نقيت الدنیا » وهو الذي بحت الین 


. ) 7 (» ينظر 9 سفر دانيال‎ )١( 


جميع الأمم » وظهر عليها كلها » وخلط بينَ أجناسها » وجعلها على 
اختلاف أديانها واختلاف لغاتها جنساً واحد١ًء‏ وعلی لغة واحدة ؛ إذ 
كلهم يقرؤون القرآن بلغة العرب » وبها يُصلون. . . إلى غير ذلك › 
وکلهم يدينون بدين واحدٍ ؛ وهو دين الإسلام . 

وبالجملة : فنصوص الکتب السابقة على ثبوت نبوّة سينا ومولانا 
محمّدٍ صلّی الله“ علیه وسلَّم وتعظيم شأنه » وإیصاءاث الأنبياء الماضین 
عليه » واشادتهم ذکره ‏ و تشن ات الأحبار به. . لا تکاد تتحصۂ 
وثبوت رسالته وشرفه علیٰ کل ما خلق مولانا تبارك وتعالیٰ . . آجلین 
من الشمس . 

[ انعقا الاجماع على آفضلیته عليه الصلاةٌ والسلام ] 

وقد ثبت الاجماع على أفضليتِهِ صلی الله عليه وسلمَ على جمیع 
الخلق » وشواهدٌ ذلك منّ الكتاب والستة لا تکاد تحص » ولا یْلتشث 
إلى من ابتدّع وحاول غير ذلك . 

و يكفيك في معرفة شرفه وعلوٌ منزلته عند الله تعالى على جم 

1ط 5 ص 2 7 

المخلوقاتِ عموما بلا استثناء. . ما أجمع عليه من التقدّم للشفاعة 
الکبریٰ في موطن الآخرة ۰ وتنويه الله تعالئ هناك بقذره والّفع لمنزلته 
وال کرام له ؛ حيث اجتمع الأوّلون والآخرون وجميع الأنبياء 


)١(‏ في هامش ( و ) : ( آشار إلى الزمخشري في آماکن من ١‏ تفسیره » عفا الله 


ع 


YE 


والمرسلينَ والملائكة كلّهم والمقرّبينَ » وعم الخطبُ واشت الهو » 
N‏ وی ری بای و 
ركبتيه ؛ لما يرئ في ذلك الیوم مِنَ الخطرٍ والهول الجسیم » ولا 
يتجا سر أحدٌ في ذلك اليوم الهائل على مخاطبة المولئ تباركٌ وتعالیٰ في 
رفع شي ء ممّا نزل. . سوی عبده و وخاتم رشله » وعروس مملکته 
وسڑھا وإكسيرها . وسيّدٍ کل ما خَلَقَ مولانا جل وعلا > صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ فیقول عند ما ينتهي الناس إليه في طلب الشفاعة إلى المولیٰ 
تباركٌ وتعالی : « أَنَا لها ٤ء‏ لایخاف ولا یهشه همه مر نفسه › 
جات و ییون N‏ ۰ فیقول المولی جل 
وعلا : « آزفع رَأَسَكَ يا مُحَمّدُ » وفل يُسْمَعْ لك » وَسَلْ تغطف 
راشف تشفع ۷ 
فانظر رحمّك الله هنذا الخطات العزیز اللطیف الشریف له عليه 
الصلاة والسلامٌ مِنْ مولانا تباركَ وتعالی في ذلك اليوم الهائل » الذي 
كيف وهو صريح بالمعنیٰ بلا نزاع ولا ريب ولا احتمال أَنَّهُ لا آکرم 
ت۳ى علیه وبل ٘۶ 
وتعالی 11 روثي الحدی الى امس ول من فرع باب 
لْجَنة » فیقول رضوان خازنها عَلَيْه السلام : : من ۹ ٤")‏ 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰۷۰۱۰ ومسلم ( ۱۹۳ ) من حديث سیدنا آنس رضي الله 


e عه‎ 


۲: 


م و 0 کا ص م ع ۲ لس < 1 
فیقول رضوان عَلِیْهِ آلسّلام : بك آمرت ألا آفتح لاحد قبلك » أو كما 


وژوي ما معناه : أن النار عند ما تسوقها الملائكة الموکُلون بها 
بالسلاسلِ لتحيط بالخلقِ في المحشر » فاذا تن منهم بنحو خمس 
مئة سنة تَشهْقْ شهيقاً عظیماً منکراًء وتَتَفْلثُ منها الاعناق إلى 
المحشر ۰ طول العْنق خمس منة سنة ء له فم وأسنان مِنْ نار » فيصل 
لتق إلى المحشر ويرف عليهم ويَشهَنُ عليهم شهيقاً منكرا لا یُستطامٌ 
ماه ویملاً علیهم العو ظلمةً وناراً زیادٌ علی ما هم فیه من 
الأهوالٍ الجسيمة » ویلتقط العنقٌ الناس من الموقف ویبتلمُهُم في ذلكَ 
التي الطويلي إل جوفه ‏ 

وحيدَئذٍ تجثو على الکب الملائكة المقرّبون والأنبياءُ والژسُلُ على 
جمیعهم الصلاة والسلام » فحيتئذٍ ينهض إلى النار نبا وسیّڈُنا ومولانا 
محمّدٌ صلی الله عليه وسلّمَ » فیزجڑھا عن الناس ء ویأمڑھا بالتأخُر 
عنهم » فتسمع انار حينئذٍ نداءً مِنْ قبل الله تبارك وتعالیٰ : اسمعي له 
6000 


. رواه مسلم ( ۱۹۷) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه‎ (١) 
عند‎ )۲۳۸/٦() انظر الروايات التی تفید معنیٰ هلذا السياق فی « الدر المنثور‎ )۲( 
و مرس سے ار کر حم‎ 5 2 


تفسیر قوله سبحانة : إا رتهم ین كان بيد ممِعوأ ها تنیظا ودَفِيرا 4 [الفرقان : 
۲ وانظر « التذكرة » للإمام القرطبي ( ۲/ ۸۶۷ ) . 


۲:6 


وقد وی عنة أنَّهُ صلی الله عليه وسلم قال : « آنا سيد ولد آدم )7 


مر 


و« أنا سَيَدٌ لاس ۷ وہ ادم فمَن دونه تخت لوائي یوم 
ََْامَة ۰۳۷ و« لو كان مُوسّیٰ وَعِیسّیٰ حَيّيْن ما وَسکَهُمَا إلا 


وبا بالجملة :بو شرفو وان فضلييِهِ على جميع المخلوقاتِ یکا أن 
يكون معلوماً من الدين ضرورةً ؛ بحيثُ لا يُحتاجُ إلى سرد دلیل . 


و يصح في ألأَذْمَان شىء متّی أحتّاج آلنهار ۱ ۱ :0 


)۱( رواه مسلم ( ۲۲۷۸ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري ( ۷۱۲ )۰ ومسلم (۱۹۶۱) من حديث سیدنا آبي هريرة 
رضی الله عنه . 

)۳( روا ای ۳۱۱۸ من تسیا آي سید الكدرى رفن لاعف 

(5) لعل أقدم من ذكر نحو هلذه الرواية هو الامام أبو طالب المكي في « قوت القلوب ؛ 
(۱۱۷4/۳) ۰ وإنما خصّ ذکر موسئ وعيسئ عليهما السلام دون غيرهما ؛ 
تعريضاً باليهود والنصاریٰ بوجوب اتباع النبي الأمي صلی الله عليه وسلم ‏ 
ومعنئ ( حيين ) هنا : موجودين في محل التعارف ؛ وهو الأرض ؛ فأما سيدنا 
موسی : فقد مات عليه الصلاة والسلام » وأما سيدنا عيسئ : فعند أهل السنة 
إما أنه مات وسيبعث في آخر الزمان » أو أن الله تعالی توفاه ورفعه إلى السماء 
وسينزله حينئذ » والصحيح الجامع لهلذا المعنی ما رواه البيهقي في ( شعب 
الایمان ( ۱۲١‏ ) من حديث سيدنا جابر رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه 
رماع آتاه عمر فقال : نا نسمع آحادیث من یهود تعجبنا » آاری آن نکتب 
بعضها ؟ فقال : « آمتهوکون آنتم كما تهوکت الیهود والتصاری ؟! لقد جنتکم 
بها بیضاء نقية » ولو كان موسی حيّاً ما وسعه إلا اتباعي » . 

)٥(‏ البیت من الوافر » وهو للمتتبي » ضمن قطعة شعرية كما في ١‏ دیوانه ؛ 
(ص۳:۳) . ۱ ۱ 


۳:۹ 


الأول 
[ في بیان الفاضل بعدّهُ عليه الصلاةٌ والسلام ] 
قال التفتازانيعٌ في ( شرح المقاصد الدينية » له بعدما ذکرَ الاجماع 
0" أفضل الأنبياء والوْسّلٍ علیهم الصلاة 
والسلام : ( اختلفوا في الأفضل بعلَهُ : 
فقيل : آدم عليه السلام ؛ لکونه أبا البشر . 
وفیل : نوح عليه السلام ؛ لطول عبادته ومجاهدته . 
وقيل : إبراهيمٌ عليه السلام لزيادة توكّله واصطفائه 
وقیل : موسئ عليه السلام ؛ لکونه كليم الله تعالیٰ ونجيّة . 
وقیل : عيسئ عليه السلام ؛ لكونه رُوح الله تعالى وصفيّة )237 . 
[ في بیان حقيقة التفضيل ۰ والأدب مع الأنبياءِ عليهمٌ الصلاةٌ والسلام ] 
قال الشیخ العارف بالله تعالى المحققٌ الحُجَةُ السالك المرئی ء 
قدوة المقتدينَ » وعَلَمُ المهتدينَ » حجة الله تعالیٰ ؛ أبو عبد الله 


و 2 0 مه )ل م و م 2 ۰ ع ۳ 
محمد بن عباد رحمه الله تعالیٰ ورضيّ عنه في ١‏ رسائله » في معنى 


)۱( شرح المقاصد ( ۲ ). 


الأفضليّة التي ثبت بِينَ الأنبياء والرُسُلٍ » وفي معناهم الملائکڈ » على 
جمیعهم الصلاة والسلامٌ » قال : ( إِنّما وقمّتٍ الأفضليّةٌ بيتهم 
بحکُم اللو تعالی بأفضلية بعضهم علن بعضٍ + لا ین أجل عاو وج 
لذلكَ وچدّت في الفاضل وفقّث من المفضولٍ ۰ وللسیٍّآ بُفضل بعض 
عبیده على بعض وان كان کل واحدِ منهم كاملاً في نفسه ء بالغاً من ذلكَ 
الغایۃً التي تليق به » مِنْ غير أن يحملّهُ على ذلكَ وصْفٌ يكون فیهم » 
وذلك ممّا يجب لهُ بحقٌّ سيادته » والتمثيل بالسیّد مر تقريبيٌ ؛ إذ 
لا يخلو من البواعثٍ والأغراض ٠‏ والله تعالی مُنرْهُ عن جميع ذلك . 

نه إن الله تعالی آعلم بما يقتضيه هلذا الحکم بالأفضليّة » فهلذا هو 
الذي يظهرٌ لي في سبب وجود الأفضليّة بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام > ولا يتصوّرٌ عندي إنکاڑ لذلك . 

وأمًا أن ند عمد في سبپ وجود الأفضلكة اتصاف الفاضل بصفات 
هي مفقودة في التفورل> أن أن صفاتِ الفاضل ناقصة » وصفاتِ 
الأفضل كاملة. . فهو عندي تكلب وتعشف ۰ ولا یسم مِنَ الوقوع في 
سوء الأدب . ۱ 

7 لت قط أستثقل ۷۶ ؤ9 الغفیه ۹ العلماء 
رامک کت کرت ان کات اط دا تھا وال 
با کلام وان هار اا اا کر تا نان کان اھ2 
بکذا فعند نیا ما هو عم من لك » ! کما قالوا في انفجار الماء مر 
الْحَجَر لموسی عليه السلام » وانفجار الماء مِنْ بين آصابع نبيّنا محمَّدٍ 


۳:۸ 


صلی الله عليه وسلم » و انق امس اسر أن الكت ولوف ينه 
انفجارٌ الماء » والأصابع لم يُوْلَفْ منها ذلك ! 


حتی إن بعضّ أهلٍ العصر الذي يلي عصرنا نظم قصيدة طويلة 
مليحة استنبط فيها مِنْ أحوالٍ نينا محمدٍ صلی ال" عليه وسلَّم 
ومعجزاته ما وازن به جميع معجزات الانبیاء علیهم السلام وشریف 
آحوالهم ‏ وسلك مسلكٌ ما ذکرناهٌ من التباین بين قر نبيّنا محمدٍ 
صلی ال عليه وسلَّمَ وغیره من الأنبياء علیهم السلامٌ » وقد أحسنَ في 
ذلك وأساء ؛ أحسنّ من حيثٌ ذلك الاستنباط » وأساء لِمَا يُفْهَدُ منة 
من الغض والانحطاط”'' . 

فان قالوا : لك ما تقتضیه افك کا مجك سان اللا علیه 
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مل 


قلنا لهم : ومن أينَ لكم ذلك ؟! والذي تقتضيه أفضلیثّه لا نعرف 


)١(‏ لعله آراد الامام الأديب عبد الرحيم البرعيّ المتوفئ سنة ( ۸۰۳ھ ) ء والإمام 
ابن عباد المتوفی سنة ( ۸۷۹۲ ). وذلك في قصيدته التي في ١‏ ديوانه » 
( ص ۲۲ ) والتي مطلعها : [من الوافر] 

سمعث سویجع الأثلاتِ غنی على مطلولة العذباتِ رن 

ومنها : 

وان ذکروا نجي الطور فاذکڑ نجيّ العرش مفتقر1 لتغنوا 

فن الله كلم ذاكَ وخا وکگَ ذا مشافهة وآدنین 

وموسی خر مغشيّأ عليه 2 وأحمذ لم يكن ليتية ذهنا 

ولو قابلت لفظة (لن تراني) 2 ب(ماكذب الفؤاد) فهمت معنیٰ 


۲۹ 


من تلقاء أنفسنا جُمَلها ولا تفاصيلها ء وإِنّما نعرف ذلك مِنْ قبله عليه 
الصلاة والسلامٌ » ثم إن لم نعرف من قیله إلا أمورا جُمْليّة لا يعلم 
۵ ۶ انور ۹ی 
گا فا كذاع مھ Ell alye‏ 
أَفضَليّتَهُ بإخباره إيّانا بذلك » ووقفنا على ما أخبرنا به مِنْ بعض البعض 
ما يقتضيه حُكُمٌ الله تعالئ له بالأفضليّة - وم لنا بالاطلاع على كنه 
ما يقتضيه ذلك الحکم منهُ ؟!- ثم اقتصرنا على ذلك » ولم نتجاوزة إلى 
أن نتعرّض لالتماس ما یُوچبُ وجود الأفضليّة مِنْ قبل نظرنا إلى 
ما عطي يِن الآباتٍ العظام » وما طبع عليو , و اماس امام 
وما انَصفَ به مِنْ محاسن الحالاتِ » وما فد غیرهُ مِنّ الأنبياء عليهم 
الصلاةٌ والسلامٌ مِنْ بعض هلله الأشياء. . كنا في ذلك مصيبينَ . 
سالمينَ من سوء الآدب مع اکس راف وَالا فإن سوءً الأدب 
والوقوع في النشب لازم لنا لزوماً ضرورباً لا محيص عنه » كما فعله 

أئمّتنا رضي الله تعالی عنهم . 
ولا أقولٌ : انهم في ذلك بمنزلة مَنْ هدم قصراً وبنیٰ مصراً » أو 
نی قصراً وهدم بصراء وللکنهم بمنزلة مَنْ هدمَهُما جميعاً ؛ لا 
)١(‏ كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم ( ۵۲۳ ) من حديث 
فووا اوور وی ود زور سا 
مح الکلم » وتصرث بالرعب ۰ وأحلّث لي الغنانم ء وجیلّ لي الارضل 


ی ۰ وأرسلث إلى الخلق كاف ٠‏ وختم بي النبيُون 1 . 
)۲( والوقوع في النشب هنا : كأنه آراد الأمر الذي لا یتخلّص منه وَل عنه ۱ 


۲٥٣ 


الأفضل لا يحب أن بفضل بشیء لم يجعلة مولاه سبباً في وجود 
أفضليّته ٩‏ و E‏ وت كما قال عليه 
الصلاة الو ( لا را تمرم لابا ولا ۳ على 


عم ورد 0 بے 0 لا )200 
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جو 


مُوسیٰ ٠‏ ولا ول أَحَدُكُمْ : آنا خی من پونس بن مى ) 
7 لا لا یح أن يُجِعَلَ لمفضولیته عله لم یجعلھا مولاه ؛ 
رخو :4133 ها کہ اتا لات ی مرن 
الافضل ¢ وهم جمیعاً رُسّلُ الله عر وجل + وعدم محبّة كل واحدِ منهم 
لهنذا كله إِنّما هو لح الله تعالی » لا لهم » فآلَ سوم الأدب مهم إلى 
سوء الأدب مع الله تبارك وتعالی » وهلذا عظیم . 


فهلذا کلام حا ماك بصدده ؛ وت بیان ان الأسماء التي 
7 لله تعالی بها نبي محمّداً صلی الله علیه وسلم أو أحدا من أنبيائه 


ورُسُلِهِ علیهم السلامٌ. . لا يقال في بعضها : إِنَهُ آشرف مِنْ بعض ؛ مِنْ 


سآ ان انها لور لت را 
سكن ,ذلك الشخصن ال نفسة. . فلا ينبغي لا أن سك تھا الا 
باسم العبدٍ ء ولایختارژ إلا ذلك » كما قال صلی ال عليه وسل : 


ہے سے 
7م و 


کک آن آخون یا ملک و اهيا . فأاختَزث أن أكون نيا 


4 ه م9 7 ۰ 
ما من حيث تسمية غیره » كما ادا 


)١(‏ رواه البخاري ( ۳٤۱٤‏ ) ۰ ومسلم ( ) من حديث سيدنا أبى هريرة 


رضي الله عنه 4 
62 إذ السائل في هلذه الرسالة ادٌعیٰ أن التسمية ب ب( عبد ) أتمٌ من التسمية باسم من 


اسا ءَ الأنبياء ۰ 


01 


170۶ء ولو وجد صلی اله علیه وسل اسماً تشن ِن التلاشي 
والعدم أشدّ مما يتضمّنةٌ اسم العبدٍ. . لتسگی به واختارهٌ » ویکون اسه 
العبد من هلذه الحيئيّة آشرف أسمائه » كما قال الشاعر" : آمن السريع] 


لا تذعيي لا بیاعبدها جاک آشرف آنمائني 


ثم قال : ولا معنن عندي لقول م مَنْ قال في قوله صلی الله عليه 
و E‏ ' : « ولا فخر لي بالسيادة › 
ما الفخرُ لي بالعبودية » ؛ لأنَّ الفخرّ أمرٌ مذموم مطلقاً ٠‏ وهو الذي 
نفا صلّی الله عليه وسلَم ون نفسه عنهُ » فقال : « ولا فَخْرَ 4 ء خاف 
صلی الله عليه وسلم أن ينسبَهٌ بعض مَنْ سمع أوّل كلامه إلى أنه 
افتخر» فحفظ صلّی الله عليه وسلّم موضع الفتنة مِنْ قلوب السامعينَ 
فقال : «ولا فخر) أي : اتا آعلمتکم بسيادتي ؛ لتعلموا بذلك 
منزلتي ومكانتي ٠‏ ولنقوم بواجب حق ربي » ونعمل بأمره في التحدّثِ 
بنعمه » وإشهار أمرها » وإشادة ذكرها . 


» ء والبيهقي في « الشعب‎ ) ۲۸۸/٠١ ( » روه الطبراني في « المعجم الكبير‎ )١( 
. من حديث سیدنا ابن عباس رضى الله عنهما‎ ) ١66 ( 

)۲( اذو اما ف ع قات تفر نها رمع اه سی 
وهو في « الرسالة القشيرية ( ص40۳ ) ء وقبله : ۱ ۱ 

يا عمرو ثاري عند زهرائي يعرفة السامع والرائي 
قال الامام ہے بل سرك بس ی : (آي اقہت آسمائي عندي 

لا عندها ؛ إذ ما عندها لا تخر له فيه » والعبرة بما عندها » لا ہما عنده ) . 

(۳( ستأتي ( ص ۲۵۳ ) . 


YoY 


وقول من قال في معنی الحدیثِ : « اّما الفخرٌ لي بالعبودية » کلام 
اه اولار ات َة نسبتها إليه وإلیٰ غيره نسبة واحدة . 
فإن قيل : نما عنی بذلكَ العبوديّة التي هي حالّهُ ومَقامُة . 


5 2 2 ۰ ۰ 8 ۳ 3 و کے ص ع ول 
قلنا : اّما يصحٌ الفخر بها إن صم مِنْ حيث كونها مِنْه من الله 


تعالول عليه › فان صم الفخرٌ بها مِنْ هلذا الوجه.. فلم لا يصح 
افتخاره بالسيادة > وهی أيضاً منة من الله تعالیٰ عليه ؟! 

فالظاهد : أنه عليه الصلاة والسلام نفی التفاخر انف المطلق + 
ولم یحْص ذلك بسيادة ولا غیرها » كما قال صلی ال" علیه وسلم : 
ا ولد 7 را و و انا عاضا :لزاه لْحَمْدِ یوم َلْقِيَامَةٍ وّلا 
فخر » وأنا أ ا کیہ سس ا ولا فكو وان اون شاه 


مشق ولا فخر » وَأَنَا ول مَنْ يُحَككُ حلق ألْجَنةٍ ۳ ۳ فقراء 
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و 


نا أكرم آلأوَلِينَ وآلاخرین وَلا فَخْرَ »” 


٭ اه ہے سے 


لْمُؤْمِنِينَ وَلا فر » و 

بان لك بهذا كله : أن ٍطلاق الأوتوكة والأشرفة نی 
بعض الأسماء دون بعض مِنْ غير نظر إلى ما ذكرناةٌ من تسمية الله 
تعالی وتسمية غیره. . قصورٌ في النظر ) انتهی بلفظه » وقلیل منه 


)۱( ماش ۶و یا N‏ 
(۲) الرسالة الرابعة عشرة من « الرسائل الکبری » المسماة ب« نزهة الناظر المتأمل 
وقید الساثئر المستعجل ( ص۱۱ ( 1 


YoY 


ولیک هلذا آخرّ ما قصدناة مِنْ هلذا الشرح المبارك إن شاء الله 
تعالیٰ . 

9+ ی ک۷ سا 
سبحاتة أن يجعلّهُ خالصاً لوجهه » نافعاً لنا ولکلٌ مَن اجتهدّ في 
تحصيله یوم لا ینفع مال ولا بنون » وأن يجعلهُ نوراً یسعیٰ بِينَ أيدينا 
وأيديهم إلى جنات عدن » مع الاباء والأُکھاتِ > والإخوة والذريّة 
٣۹‏ منهم في الماضي والحال ومَنْ سیکون » بجاه نبیه 
وآشرف خلقه سیّدنا ونبيّنا ومولانا محمد صلی ال عليه وسلم وعلین 
آله وصحبه » صلاةً وسلاماً نأمنْ بهما في کل موطن یخاف فيه أمثالنا 
أهلٌ الجرائم المذنبون . ۱ 


۲ 


کا د ا سے سے سے سے نے مجمسمت مہہ سط تی جس مسا دس ے۔ سخ Ta‏ 


Sear OTITIS ماك‎ a دض‎ 


َع لشي )١(‏ 
نجز والحمد لله رت العالمين . 
كمل الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه عام آربعة وآربعین 
وتسع مئة » في شهر رمضان المعظم ‏ على يد الفقير إلى الله تعالیٰ ء 
الغني به عن کل من سواه ؛ محمد بن علي الزيتي » غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين » وصلى الله على سيدنا محمد واله . 


ےھ ر 
تا شی (ب) 

کمل شرح العقيدة المباركة التي تسمّی ب « صغرى الصغریٰ ) 
بحمد الله تعالیٰ وحسن عونه. . على يد عبيد الله وأقل عبيده وأحوجهم 
لديه ؛ محمد بن يوسف الحجى . عامله الله بلطفه الخفى » بجاه سيد 
الأولين والآخرين » سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم ء 
وشرّف وكرم » ومجّد وعظم » وبارك وأنعم . 

اللهمّ ؛ اغفر لكاتبها وناظرها ولوالديهما » ولكافة المسلمين 
والمؤمنین » آمین آمین آمين » والحمد لله رت العالمين . 

ند 1 ۹ 

وكان الفراع من كتبها أواخرَ جمادى الاخرة عام اثنين وتسعين 
وتسع مئة » كتبتها لنفسي ء ثم لمن شاء الله بعدي » ونسأله التوفیق ‏ 
وهو الهادي إلى الطريق . 


بای شئ (ح) 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين » وصلَّى ال" على مولانا محمدٍ خاتم 
النبیّین رات المرسلین . 

كمل بحمد الله وحسن عونه ۰ وصلّی الله على مولانا رسول الله ء 
وآله وصحبه وسلم تسليماً . 

وكان الفراغ من هلذه النسخة المباركة يوم الأحد أواسط شهر ربيع 
الثاني المعظم قدر ه عند الله تعالیٰ > سنة أربع وسبعين وألف من الهجرة 
النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . انتهى 


ھ7 ۰ ر 
بای لی (د 
كمل الشرح المباركٌ بحمد الله تعالیٰ وحسن عونه. . على يد العبد 
اور موا رہ را مرها 
وال مرغوبه ی سيئاته : وتقيّل حسناته » وغفر لوالديه 
وآجداده » وجمیع قرابته » ومشایخه وذریته » ومَنْ له حقّ عليه . 
۰ 4 1 ۰ ۰ »+ * ا‘ ۰ ٢‏ 
وكان الفراغ منه لانسلاخ شهر ربيع الثاني » عام تسعة وعشرین 
ومئة وألف من هجرته صلی الله عليه وسلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 


با لشي (ھ) 
والحمد لله رت العالمين » والصلاة والسلام على سیّدنا ونبيّنا 
ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين » وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رث العالمين . 
ووافق الفراغ من نسخه يوم الخميس المبارك » سادس ذي القعدة 
الحرام » سنة سبع وأربعين ومئة وألف + على يد الفقير محمد أحمد 
الشبراريسي البحيري الأزهري » عفي عنه . 


ی (و 
تم وکمل » والحمد لله رت العالمین » وصلی الله على سیدنا 
محمد نبيّه وآشرف خلقه » وعلئ آله وأصحابه وآزواجه وذریاته » 
وسلّم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدین » وسلام على المرسلین . 
0 ۰ 


۲0۹ 


مراف ساد هصق 


- أحكام القرآن » للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
العربي المالكي ( ت۵۳ ) ۰ تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط” . 
e 05‏ وان الکت العلهية روك » لات 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبى ( ت5: 5ه ) » تحقيق یحییٰ إسماعيل » ط١‏ 
هر اه سر 

- البدر المنیر في تخریج الأحادیث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر » للامام 
أبي حفص سراج الدين عمربن علي بن آحمد ابن الملقن المصري 
(ت54٠١٠8ه)ء‏ تحقيق مصطفئ أبو الغیط وعبد الله بن سليمان وياسر بن 
كمال » ط١ء‏ ( ١١٤٠ه‏ ) ء دار الهجرة » الرياض . السعودية . 

- تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم ء للإمام القاضي بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الکنانی ( ت ۷۳۳ھ ) ء تحقيق 
محمد بن مهدي العجمى » ط٣‏ ء ( ١٤٤٣ھ‏ ) ۰ دار البشائر الإسلامية › 
بيروت » لبنان . ۱ 

- التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة ء للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبى بكر القرطبى ( ت 5,1١‏ ه ) ۰ تحقيق الصادق بن محمد بن 
ااه ط۱ ۰ ( ۱8۲۵ه) ۰ مکتبة دار المنهاج + الریاض » السعودية . 

- تفسیر الرازي » المسمئ : ١‏ التفسیر الکبیر » أو « مفاتیح الغیب » ۰ للإمام 
آبي عبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسین فخر الدین الرازي 
رم كسان لع تاه ده کیا لکش مسب ام 
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- تفسير الطبري ء المسمئ : ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ۰ للإمام 
أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ۳۱۰ ها )2 یق اتد ند 
شاكر ء ط١ء‏ ( ۱۶۲۰ ه-) ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

۔ الجامع لأحكام القرآن » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر القرطبي ( ت۷۱٣ھ‏ ) ء تحقیق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش › 
ط۲ء ( ٣۱۳۸ھ‏ ) ء دار الكتب المصرية ء القاهرة » مصر . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي 
( ت ۶۵۸ ه ) . تحقيق عبد العلى حامد » طا ۰ (”55١ه‏ )»2 مكتبة 
الرشد . الرياض ٠»‏ السعودية . الدار السلفية » بومباي ء الهند . 

_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 للومام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الا صبهانى ( ت ۳۰ ه ). ط٥‏ (ل!ا١٠:5١ه).‏ طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجی سنة ( ۱۳۵۷«-) لد دار الریان للتراث » 
القاهرة ء مصر . دار الکتاب العربی » بیروت . لبنان : 

حلية البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر ‏ للعلامة عبد الرزاق بن حسن بن 
إبراهيم البيطار المیدانی ( ت۱۳۳۵ه-) » تحقیق محمد بهجة الببطار » 
ط۲ ۰ ( ۱۶۱۳ ه-) » دار صادر » بيروت . لبنان . 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور » للامام الحافظ جلال الدین آبي الفضل 
عبد الرحملن بن أبى بكر السيوطى (ت ٩۱۱‏ ه). دار الفکر» بیروت؛ لبنان . 

- دیوان آبی فراس الحمدانی ۰ للشاعر الأمیر آبی فراس الحارث بن سعيد بن 
حمدان التغلبى الحمدانى (ت۷٥۳ھ)‏ تحقيق سامی الدهان » طبع سنة 
ااه که کا2 لگا وررت نات 

- ديوان البرعي » للشاعر الصوفي عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي 
( ت۳ ۸ه ) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ء ط١‏ < c(A\IETA)‏ 
دار الحاوي » بيروت ٠‏ لبنان . دار السنابل » دمشق » سورية . 
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المتنبي الكوفي الكندي ء تاريخ النشر ( 7٠5١ه‏ ) ء دار بيروت » بيروت › 
لبان 
- الرسالة القشيرية » للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
( ت٤٦٦ھ‏ ) » تحقیق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ ۰۷۰ھ ) 
دار المنهاج » جدة ء السعودية . 
۔ الرسائل الکبری ؛ المسماة : « نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر 
المستعجل » ۰ للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عباد 
النفزي ( ت۷۹۲ھ ) ء طبع سنة ( ۱۳۲۰ه-) ء مطبعة المعلم الأبر السيد 
العربى الأزرق » طبعة حجرية . 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة المفسر 
شهاب الدين أبى الثناء محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى ( ت ۱۲۷۰ھ )2 
تحقيق على عبد الباري عطية » ط١‏ (5١5١ه‏ ). دار الكتب العلمية › 
سروک لات 
- سنن ابن ماجه . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
( ت ۲۷۳ه ) ۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ > ( ۳۷۳ھ ) » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
- سنن أبي داود ء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
بيروت ٠‏ لبنان . 
سنن الترمذي » للإمام الحافظ آبي عیسیٰ محمد بن عيسى الترمذي 
( ت ۲۷۹ ه ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوض ؛ ط٢‏ ء ( ٥۱۳۹ھ‏ ) طبعة مصورة لدیٰ دار إحياء التراث » بيروت ؛ 
لبنان : 

۲۲ 


- السنن الكبرئ ء للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت ۳۰۳ ه) » تحقيق حسن شلبى » طا ۰ (۱۲۱ه-)» مؤسسة 
الرسالة » بيروت ہ٠‏ لبنان . 

- شرح الشفا ء للإمام نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد الشهير 
بملا على القارى ( ت ١۱۰۱ھ‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
دار الباز » مكة المكرمة . السعودية . 

- شرح العقيدة الكبرئ » المسمئ : « عمدة أهل التوفيق والتسدید » » للإمام 
(ت٥۸۹ھ)‏ ۰ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي ‏ ط١‏ ۰ 
( ١٤٤ھ‏ )ء دار التقوی » دمشق ۰ سورية . 

- شرح العقيدة الوسطئ ؛ لاحمام المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر 
السنوسی الحسنی ( ت٥۸۹ھ‏ ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوی ط١ء‏ 
( ۱6۰ ه-) ‏ دار التقوی » دمشق ۰ سورية . 

- شرح المقاصد 4 للومام النحرير سعل الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
باكستان . 

السنوسى الحسنى ( ت٥۸۹ھ‏ ) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
۱ .(٠55١ه‏ ) ء دار التقویٰ » دمشق » سورية . 

يوسف الزرقانى (ت؟77؟7١١ه).‏ طاء (517١ه‏ ) ء دار الكتب 
ال مق تا 

أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ت٥٥٤ھ‏ ) » تحقيق 


۳۹۲ 


عبده كوشك . ط١ء‏ ( ١٤٤٥ھ‏ ) ء دار الفيحاء ومكتبة الغزالي » دمشق › 
سورية . 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
البستى ( ت٣٥۳ھ‏ ) » تحقيق شعيب الارنووط » ط١ء‏ (۸١٤١ه)»‏ 
سڈ ا رہ لات 

_ صحیح البخاري » المسمى : « الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه» ء ( الطبعة السلطانية 
اليونينية  )‏ للامام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 
٩٦‏ هه  )‏ عنی به محمد زهیر بن ناصر الناصر ‏ ط۳ ۰ ( ۱۳۷۱ ه-) ‏ دار 
وق لتاق مرف اتد دار تالم له الما 

_ صحیح مسلم ‏ المسمی : « المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ۰ للامام الحافظ آبي الحسین مسلم بن 
الحجاج القشيري (ت١1١ه)»‏ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» ط١ء‏ (۱۱۲ه) ‏ 
دار إحياء التراث العربي» القاهرة » مصر . 

۔ طبقات الصوفية » للإمام آبي عبد الرحملن محمد بن الحسین بن محمد 
السلمی (ت7١5ه‏ ) ۰ تحقیق نور الدين شريبة » ۰۱ (۱۳۷۲ه-) 
لق جماعة الأزهر للنشر والتأليف › مطابع دار الكتاب العربي ء القاهرة ء 
مصر . 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار » للعلامة عبد الرحملن بن حسن الجبرتي 
(ت۸۱۲۳۷-) ۰ ط٢‏ ۰ ( ۱۹۷۸م ) ء دار الجيل » بيروت » لبنان . 

عدة المريد الصادق » للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
محمد زروق البرنسى ( ت899ه )» تحقيق الصادق بن عبد الرحملن 
الغرياني » ط۱ ۰ ( ۱۸۲۷ه-) » دار این حزم » بیروت » لبنان . 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري ء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ ه ) ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط١ء‏ ( ۱۳۹۰ھ)ء طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة السلفية لدی مكتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

- قواعد التصوف وشواهد التعرف » المسمیٰ : « تأسيس القواعد والأصول 
وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في أمور أعمها التصوف وما فيه من وجوه 
التعرف » ء للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق 
البرنسی ( ت۸۹۹ھ ) ۰ تحقيق نزار حمادي » المركز العربی للكتاب › 
الا ات ال 0 ۱ 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد › 
للإمام أبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي ( ت٦۳۸ھ‏ ) » تحقيق 
محمود إبراهيم محمد الرضواني » ط١ء‏ (؟577١ه‏ ) ء مکتبة دار التراث ء 
القاهرة » مصر . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن 
آبي بكر بن سليمان الهيثمي ( ت ۸۰۷ ه ) ۰ تحقيق حسام الدين القدسي ء 
ط١ء‏ (515١ه)‏ ء مكتبة القدسي ء القاهرة » مصر . 

- مجموع رسائل الجاحظ . لامام الأدب أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الجاحظ ( ت٢٥۲ھ‏ ) » تحقيق محمد طه الحاجري » طبع سنة 
( 1987م ) ء دار النهضة العربية » بیروت ‏ لبنان . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للإمام المفسر أبي محمد عبد الحق 
ابن غالب ابن عطية المحاربي ( ت٥٥٤ھ‏ ) » تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد » طا » ( ۱۶۲۲ه-) ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح ء للإمام نور الدين أبي الحسن علي بن 
سلطان محمد الشهير بملا على القاري (ت ١۱۰۱ھ‏ )ء ط١ء‏ (۱۲۲ه) 
دار الفكر » بيروت ء لبنان . ۱ 
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- المستدرك على الصحيحين ء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بابن البیّم الحاکم النيسابوري ( ت ٥‏ هب ) . طا ۰ 
( ١٣۱۳ھ‏ ) ء دائرة المعارف النظامية » حیدر اباد الدکن ‏ الهند . 

- معجم البلدان » للإمام المؤرخ آبي عبد الله شهاب الدین ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (ت 556 ه) ۰ عني به المستشرق وستنفیلد » ط۲ »› 
( ۱۹۹۵ ) » دار صادر » پیروت » لبنان . 

- المعجم الکبیر » للإمام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبرانی ( ت ۳۹۰ ه ) ۰ تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفی » ط٢‏ › 
مکتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . ۱ 

معرفة الصحابة » للإمام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله الأصبهاني 
.ت۳۰ ه) ۰ تحقیق عادل العزازی » ط۱ ۰ (9١51١ه‏ ) . دار الوطن » 
الریاض ٠»‏ السعودية . 

الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ء للامام المفسر آبي الحسن علي بن 
آحمد بن محمد الواحدي الشافعی ( ت558ه ) ۰ تحقیق صفوان عدنان 
زوع 1 08ب راف سن رس ۳ 
الشامية » بيروت . لبنان . 
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قبس من عظیم أخلاقه 7 0 ".0 


كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي 
كلمة عن كتاب « شرح صغرى الصغری ) 


منھج العمل فی الکتاب و ا و ا وہ جف تک 
وصف النسخ الخطية ل « الحفيدة » NE‏ 


وصف النسخ الخطية ل ١‏ صغرى الصغرئ ( 


۳۹۷ 


ھ © © © نژ مھ میم جم هن GGG‏ ها 6© 0© 


وصف النسخ الخطية ل « شرح صغری الصغری » مہو ی 2 


صور من المخطوطات المستعان بها و م ۳ VE‏ 
متن الحفيدة O ASE ORSON SRO‏ 
متن صغری الصغرئ و ب ےو ہوجو و ال بب ۹5 
شرح صغری الصغری في علم التوحيد SEE‏ 3۸ 
مقدمة المؤلف ورٗجممسسنی مس A‏ 
الكلام على الحمدلة وما يتعلق بها 8 7 10( 
الكلام على العالم من حيث تسميته ودلالته على الله تعالیٰ ... ٠١5‏ 
سطور في تعظيم وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام روص م الا 


حمد الله تعالیٰ علئ نعمة النبي عليه الصلاة والسلام من أوجب 
الواجبات » والتوسل به من أعلى الوسائل للفوز بعلى الدرجات ۱۱۲ 
مناسبة ذكر الصلاة والسلام على النبي بعد حمد الله تعالیٰ .... ١١5‏ 


لرن هواس اھ لق مج سوسعو he‏ 
معنیٰ خاتم النبيين وس ھریت يہ لت [ [ بت EET‏ 
سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو فخر الأنبياء والمرسلين. . ۱۲۱ 
التواضع لمن عظمه الله تعالیٰ الس سا بر ل و يد 6 ۳ ۲۱۱ 
ما تجب معرفته علیٰ كل مكلف في حق ال تعالیٰ و الا 


حقيقة المعرفة المطلوبة شرعاً وس ا E‏ 
حکم المقلد لصحیح الاعتقاد 00 EE‏ 


سبحانه ”ہمہ لام AR O‏ 
هل المعرفة بالمذكورات هى الإيمان نفسه أو لازمة عنه؟ . 


تعريف الواجب الضروري والنظري 776 ےط 


وجه حصر الحكم العقلي في الوجوب والاستحالة والجواز 

تعريف المستحيل الضروري والنظري ا ۳ 
تعریف الجائز الضروري والنظري 0 ص0۰۰ 

الكلام في الإلهيات 

الصفة النفسیة : صفة الوجود له سبحانه رد مامت سوہ د می 
العوالم كلها بحدوثها ناطقة بوجوب وجودہ تعالیٰ 00,00 
إبطال قدم العالم أو أن يكون مرجح وجوده طبعاً أو علة سو 
الأعراض حادثة بالمشاهدة » والأجرام حادثة بالملازمة 


لاأعراض 601 یً0 


صفتا القدم والبقاء له سبحانه شی ولچ پورموماس ےم لہ کت ےت 
بطلان الدور والتسلسل دليل علیٰ قدمه تعالیٰ ثم علیٰ بقائه ۱ 
صفة المخالفة للحوادث له سبحانه O‏ 


لیس نقيض الجرم العرض ۰ وليس کل متصف بصفات يكون 


صفة الوحدانية له سبحانه 127101010111710 
دليل التمانع والتوارد EA SEDEMA‏ 
صفات المعاني اجو سو و وا جرجم تعسو مہ اہ پر ہے 
صفتا القدرة والإرادة وتعلقاتهما حس مہ اس 
أحكام الصفات عموماً » والقدرة والإرادة خصوصاً . . 
وجه دلالة الحادثات علیٰ وجود القدرة والإرادة .... 


وجه دلالة الحادثات علیٰ وجوب وجود القدرة والإرادة 
وجه دلالة الحادثات على عموم التعلق للقدرة والارادة 


وجه دلالة الحادثات على وحدة القدرة والإرادة .... 
صفة العلم له سبحانه وتعلقاتها اک( 
صفة السمع والبصر والكلام له سبحانه وتعلقاتها 9 
انقسام عقائد الإيمان من حيث الاستدلال ETE‏ 
تعلق صفتي السمع والبصر وبرهان عمومه 00 
ثبوت الكلام بدليل الشرع لا يلزم منه الدور چو 
صفة الحياة له سبحانه باع ون وتنك کہ ETS‏ 


المستحیل فی حقه سبحانه فك e‏ عو Û‏ سو وا مور وہ AE‏ ا ا 


١6 


الحائز فی حقه تعالیٰ 1 و 


بي 


لا يجب على الله تعالیٰ إثابة المطيع عقلاً TT‏ 


لا يجب على الله تعالیٰ عقلاً بعث الرسل لهداية الخلق 


الواجبات في حق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 


صفة الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام وبرهانها ... 
استحالة الكذب في خبره سبحانه رو A E‏ کو لوٹ موا کہ یا کو و 
صفة الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام وبرهانها . .. . 
صفة التبليغ بما أمروا بتبليغه عليهم الصلاة والسلام وبرهانها 200 


عمومات وخصوصات وجهية بین الصدق والأمانة والتبليغ وت 


ما تتشارك فيه هلذه الصفات بعضها مع بعض DEE‏ 


المستحیلات في حق الرسل الکرام عليهم الصلاة والسلام سس 


الجائزات في حق الرسل الکرام عليهم الصلاة والسلام 


احترازات مفادة من قوله : ( الأعراض البشرية التى لا تنافی 


علو رتبتھم ) نف الا کھف 57 7 نولي اديع ا بی کر رص TENET‏ 


فتنة ظواهر النصوص بضعفاء العقول 1 12101011 
كل ما أوهم نقصاً في حق الأنبياء والملائكة عليهم السلام يجب 
تأويله 9۶ 0 
أشهر الظواهر الموهمة للنقص في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
ذکر بعض التأويلات لهلذه الظواهر الموهمة 20ھ002 
السلام چک ا ا ہے 
سيدنا محمد خير خلق الله تعالیٰ تو رکم مک ساوک 


بعض ما جاء من الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الكتب 


انعقاد الإجماع عل أفضليته عليه الصلاة والسلام 099-00 


تنبیهان : الأول 


الثاني : في بیان حقيقة التفضیل » والأدب مع الأنبياء عليهم 


: في بيان الفاضل بعده عليه الصلاة والسلام 8 


الصلاة والسلام ا ی وب 
دو لا 

خواتيم النسخ الخطية 7 و 

فهرس أهم مراجع ومصادر التحقیق 10 

ITT COT DIET TCE محتوى الكتاب‎ 
له کر‎ 


۳۷۲ 


۳۲ ۵ 


۲۹۰ 


